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 بسم الله الرحمن الرحيم
  ـــ مقدمة:
الحمدَ لله نحمدُه ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفُسِنا  إن

 .  ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له
ريك له، وأشهد أن محمداً عبده ش أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاو  
  ورسوله.
  نتُم

َ
ْ اللّهذ حَقذ تُقَاتهِِ وَلَا تَمُوتُنذ إلِاذ وَأ ْ اتذقُوا ِينَ آمَنُوا هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

سْلمُِونَ   .413آل عمران:  مُّ
  ِ ْ رَبذكُمُ الَّذ هَا النذاسُ اتذقُوا يُّ

َ
ِن نذفْسٍ وَاحِدَةٍ ياَ أ ي خَلقََكُم م 

يِ  ْ اللّهذ الَّذ وخََلَقَ مِنهَْا زَوجَْهَا وَبَثذ مِنهُْمَا رجَِالًا كَثيِراً وَنسَِاء وَاتذقُوا
رحَْامَ إنِذ اللّهذ كََنَ عَليَكُْمْ رَقيِباً 

َ
 .4النساء: تسََاءلوُنَ بهِِ وَالأ

 ِينَ آمَنُوا اتذقُوا هَا الَّذ يُّ
َ
َ وَقُولوُا قوَْلًا سَدِيداً  ياَ أ يصُْلحِْ لكَُمْ  .اللّهذ

َ وَرسَُولََُ فَقَدْ فاَزَ فَوْزاً  عْمَالكَُمْ وَيَغْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللّهذ
َ
أ

 . 13-14الأحزاب: عَظِيماً 
، أما بعد: فإنَّ أصدقَ الحديث كتابُ الله، وخيَر الهدي هديُ محمدٍ 

 رِ محدثاتها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكُلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار. وشَرَّ الأمو 
وبعد: فإن أشرف وأجل وأعظم كلمة أوحاها الله تعالى على أنبيائه ورسله 

 . كلمة التوحيد .. لا إله إلا اللههي   إلى نبينا محمد  من لدن آدم 
وإلى يومنا  الى آدم وأعظم كلمة نطق بها الإنسان منذ أن خلق الله تع 

 .كلمة التوحيد .. لا إله إلا اللههذا، وإلى أن تقوم الساعة هي  
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 .  وأفضل الذكر .. لا إله إلا الله 
    لأجلها خلق الله الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب ..! 

 ولأجلها إزيَّّنت الجنان .. واحمرت واسودَّت النيران ..!  
د والقتـل والقتـال، والسـلم والحـرب، والـولاء الله تعالى الجهـا عولأجلها شر 

 والبراء .. وفي سبيلها تُسير كتائب الجهاد والتحرير، ويرخص كل غالٍ ونفيس ..!  
 ن أن تعلوها ــ غاية أو مصلحة.ـ فضلًا عـلا توازيها  غاية الغايات، هي

ــ ــ ـكلمــة تعصــم دم صــاحبها ـ ــدنيا ـ ــه  ـفي ال وتقيــل عنــه العثــرات، وترفــع عن
 عند ورود الشبهات ..!  السيف

اهــا حقهــا فمــن وفَّ  ســها يــدخل النــا  الجنــة أو النــار كلمــة بهــا وعلــى أسا
بصــدق وإخــلال دخــل الجنــة، ومــن أعــرف عنهــا وو يوفهــا حقهــا، وخالفهــا دخــل 

 النار، وحقت عليه كلمة العذاب. 
فهي كلمة تنفع صاحبها مهما كان منه مـن عمـل طـاد عـدا الشـرن، ومـن 

 مهما كان عنده من الحسنات ..! تفع المرء بشيء دونها لا ين
وهي كلمة لو وزنت بالسماوات والأرف لرجحت علـيهن، ولقسـمتهن لا  

لابنــه:آ آمــرن بــلا إلــه  ــ لمــا حضــرته الوفــا  ــــــ إلــه إلا الله .. كمــا في وصــية نــوٍ  
إلا الله  فــإن الســماوات الســبع والأرضــل الســبع لــو وضــعت في كفــة، ووضــعت لا 

إلا الله في كفــة لرجحــت بهــنَّ، ولــو أن الســماوات الســبع والأراضــل الســبع كــنَّ  إلـه
  [.1]حلقة مبهمةً لقصمتهنَّ لا إله إلا الله ..آ

ـ إلى التشـــويه ـــــــــ عــبر التـــاريم وإلى يومنـــا هـــذا ومــع ذلـــك و تتعـــرف كلمـــة  
   !مة التوحيد .. لا إله إلا اللهوالتحريف والتأويل الفاسد كما تعرضت له كل

                                                 
 . 134صحيح الأدب المفرد:  1
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فقـــد تســـلطت عليهـــا فِـــرَق الضــــلال والأهـــواء .. ابتـــداءً مـــن العلمــــانيل  
الكـافرين، مــروراً بالصـوفية المنحرفــة، إلى أهـل الإرجــاء والـتضهم، إلى بعــ  جيــوب 

والســلاطل  الطغــا  الســلفية المعاصــر  الــذين جنــدوا أنفســهم وعلمهــم للــذود عــن
 المجرمل ..!
ـ مـن دلالاتهـا ــأويلاتهم الفاسد  الباطلة بكيدهم ومكرهم وت ـفقد أفرغوها ـ 

د علـى الألسـن، مـع طقطقـة ومعانيها ومقاصدها .. وتعاملوا معها مجـرد أحـرف تـرد
، في زوايــا المســاجد .. مــن دون أن تلامــس حــرار  القلــوب، أو أن حبــات الســبحة

 يكون لها أثراً فاعلًا في واقع حيا  النا  وعملهم ..!  
مــنهح حيــا ، منهضــاً متكــاملاً في  أُريــد لهــا أن تكــون وا معهــا كمــا و يتعــامل 

التغيير  تغيير المجتمعات من أوحال الشرن إلى نور التوحيد، ومـن ظلـم الجاهليـة إلى 
ــ ــأيــاً كــان هــذا الم لــوق  ـعــدل الإســلام، ومــن العبوديــة للم لــوق ـ إلى عبــاد  الله  ــ

 .   تعالى وحده
التي أنزلت لأجلها ..  أفرغوها من حقيقتها وحيويتها ومن الغاية 

لا تبرن بها عند الذكر أو التلاو ، وصوروها للنا  على  أنها مجرد أحرف بارد  يُ 
 بواقعهم وحياتهم وأعمالهم ..!مسا  لها 
ولو باللسـان مـر  .. ولـيكن منـك بعـدها مـا يكـون مـن ــ يا ابن آدم ــ قلها  

   ة والعبودية!شر المتمرد على الطاععمل .. والتكن بعدها كالوحش الدا
ــ  ــ ـقلهــا مــرً  .. تكــن مــن أهــل النضــا  والإ ــان ـ وإن و  ـفي الــدنيا وارخــر  ـ

    !تعمل بها ولا بشيء من أركان الدين وواجباته ..
والأصـــنام، والطواغيـــت قلهـــا مـــرً  .. واعبـــد بعـــدها مـــا تشـــاء مـــن ارلهـــة،  
  ارثمل ..!
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الكفـر، نت في حصنٍ منيـع مـن ـ فأــ ولو مر  في العمر ـوما دمت قد قلتها  
وإ انـك مهمـا  التكفير، ومن دخول النار .. وأنت فـوق أن يُشـكك بـك وبـدينك و 

 كان منك من عمل ..!
للنــا ، فــانعكس ذلــك دمــاراً وســلباً علــى  هكــذا قــالوا، وهكــذا يدرســونها

وحقيقــة هــذا الــدين في واد أصــبح النــا  في وادٍ، ديــنهم، وعبــادتهم، وحيــاتهم .. ف
يحســبون   ـبحكــم تلبــيس مرجئــة العصــر علــيهم ـــ ـمــع ذلــك فــإن كثــيراً مــنهم ـــآخــر، و 

 !  أو أنهم على شيء .. أنهم يُحسنون صنعاً 
ـ بشـهاد  التوحيـد ــمجرد تلفـ   ـفحظهم من الدين والتوحيد أنهم يتلفظون ـ 

في المناسبات وكلمـا طلُـب مـنهم ذلـك .. ومـن دون أن يـدروا شـيئاً عـن معانيهـا أو 
   حياتهم وعملهم بشيءٍ من ذلك ..! لوازمها، أو يلُزَموا في واقعشروطها و 
ب والهـزل واللامبـالا  .. هـان ولما أصبح الأمر بهذه السهولة، وبهذا التسـيّ  

علـــى الجميـــع الـــتلف  والتســـن بهـــا، والإتيـــان بهـــا كلمـــا طلُبـــت مـــنهم .. فطواغيـــت 
.. والعلمـانيون يتلفظـون بهـا الحكم يتلفظون بها .. والزنادقة الباطنيل يتلفظـون بهـا 

.. وأهل الشرن من عبد  الأوثان يتلفظون بهـا .. حـا الشـيوعيل الملحـدين فـإنهم 
يتلفظون بها .. بل ما من كـافر وفـاجر إلا ووجـدناه يـتلف  بهـا ..وإذا ااصـم اثنـان 

آ يـا ـ وحـد الله ـعلى وجه السب والإسكات  ـمن أهل الفضور قال أحدهما للآخر ـ
   أي اسكت، وكفَّ خصامك!  آزلمة 

مـع التوحيـد، وهكـذا تـُذكر لا إلـه  ــ إلا من رحـم الله ـــهكذا يتعامل النا   
 إلا الله ..!!

ـ أنهــم ـــقــاتلهم الله!  ـوهــؤلاء كلهــم كمــا يصــور لهــم أهــل الإرجــاء والــتضهم ـــ
ـــة ولا بـــد .. لا ةـــوز لأحـــدٍ الخـــوف في صـــحة  مســـلمون مؤمنـــون، ومـــن أهـــل الجن
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فهـو شـيئاً مـن ذلـك سلامهم، أو رمي بعضهم بالكــفر.. وأ ـا امـريٍ يفعـل إ انهم وإ
   من الخوارج وغلا  التكفيريل ..!عندهم 

ـ ــلا حضـة لهـم فيهـا وهـي علـيهم لا لهـم   ـمعتمدين في ذلك على نصول ـ
يضــعونها في غــير موضــعها، وينُزلونهــا في غــير منزلهــا الصــحيح، ويحملونهــا مــن المعــا  

الفاســد  الباطلــة مــا ُ رجهــا عــن دلالتهــا الشــرعية الــتي أرادهــا الشــارع والتــأويلات 
   !..منها 

مـن هــذه النصـول الــتي ســلطوا أهـواءهم وأفهــامهم السـقيمة عليهــا، قولــه 
 فقـالوا هـذا نـص في المسـألة يفيـد أن مـن قال لا إله إلا الله دخل الحنة آ:آ من .

 نة .. ! ـ فهو من أهل الجــ مجرد القول ـأتى بالقول 
:آ إن واستدلوا كذلك بحـديث البطاقـة الصـحيح والـذي جـاء فيـه قولـه 

الله ســي لص رجــلاً مــن أمــتي علــى ريو  الخلائــق يــوم القيامــة، فينشــر عليــه تســعةً 
وتسعل سضلًا، كل سضلٍّ مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شـيئاً   أظلمـك  

فلـــك عـــذر   فيقـــول: لا يـــا رب، كتبـــتي الحـــافظون   يقـــول: لا يـــا رب، فيقـــول: أ
فيقــول: بلــى إن لــك عنــدنا حســنة وإنــه لا ظلــم عليــك اليــوم، فيُ ــرج بطاقــة فيهــا 
أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأشـــهد أن محمــداً عبـــده ورســوله، فيقـــول: احضــر وزنـــك، 

 الســضلات  ! فقــال: فإنــك لا تُظلــم.فيقــول: يــا رب مــا هــذه البطاقــة، ومــا هــذه 
في كفـــة والبطاقـــة في كفـــة فطاشـــت الســـضلات وثقلـــت قـــال: فتوضـــع الســـضلات 

  [.2]البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء آ
: هذا دليل على صحة مذهبنا وقولنا .. وعلـى ـأي مرجئة العصر ـ ـفقالوا ـ

  ساد قول مخالفينا في المسألة ..!ف
                                                 

2
 .  1212أخرجه النمذي، وابن ماجة، صحيح سنن النمذي:  
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ــأقــول: وهــذا كلــه لــيس لهــم بــه حضــة، بــل هــذه النصــول  ـ كمــا ســيظهر ـ
 حضة عليهم وليست لهم ..!  هي ـللقاري ـ

لــذا مــن قبيــل الــرد علــى هــذه الشــبهة وغيرهــا مــن الشــبهات الــتي ينثرهــا 
المرجئة وغيرهم بل عوام النا  وجهلتهم .. وقبل أن نُشرع في بيـان شـرولا لا إلـه 

قهــا .. لا بــد أولاً مــن ذكــر بعــ  المقــدمات يإلا الله الــتي لا بــد مــن اســتيفائها و ق
كتمهيـــدٍ ضـــروري بــل يـــدي هـــذا البحـــث، الــتي توضـــح كثـــيراً مـــن الهامــة الضـــرورية  

 التي ينبغي للقاري أن يعرفها ويتنبه لها.   ـذات العلاقة بموضوع البحث ـ ـالمعا  ـ
ـــو  ـــق والقب ـــاً مـــن الله تعـــالى الســـداد والتوفي ـــب راجي ـــع قري ـــه تعـــالى يي ل، إن

   مجيب.
 .سلَّمينا محمد، وعلى آله وصحبه و وصلى الله على سيدنا ونب
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 ـ مقدمات هامة وضرورية: ـ
لمليئة بالخطايا : أن صاحب التسع والتسعل سضلٍّ االمقدمة الأولى

وكذلك النصول التي تفيد دخول  والذنوب وارثام ــ كما مرّ في الحديث المتقدم ــ
الجنة من و يعمل خيراً قط، وغيرها من النصول .. ةب أن ُ مل على أن هذه 

ضلات، أو هذه الخطايا مهما عظمت أو كبرت فإنها خالية من الشرن أو الس
مهما عظمت حسنات صاحبه الكفر الأكبر  لأن الشرن بمفرده يحبط العمل كلياً 

.. فكيف لو كان عنده السيئات الكثير  كصـاحب السضلات الوارد ذكره في 
يكون مصيره إلى و الحديث، وو يعمل خيراً قط .. فمن باب أولى أن يحبط عمله، 

 . الخلود في النار
كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن  :قال تعالى  ن يشَُْْ

َ
إنِذ اللّهذ لَا يَغْفِرُ أ

ى إثِمْاً عَظِيماً  ِ فَقَدِ افْتَََ  .  84النساء: يشََاءُ وَمَن يشُْْكِْ باِللّه 
ِ فَقَدْ حَ  وقال تعالى:  وَاهُ إنِذهُ مَن يشُْْكِْ باِللّه 

ْ
نذةَ وَمَأ رذمَ اللّهُّ عَلَيهِ الَْْ

نصَارٍ 
َ
المِِيَن مِنْ أ  . 21المائد : النذارُ وَمَا للِظذ

كْتَ  وقـال تعـالى:  شَْْ
َ
ِينَ مِنْ قَبلْكَِ لَئنِْ أ وحَِِ إلََِكَْ وَإِلََ الَّذ

ُ
وَلَقَدْ أ

 .56الزمر: لَََحْبَطَنذ عَمَلُكَ وَلَََكُونَنذ مِنَ الَْْاسِِِينَ 
َووبَِ  عَوونْ  وقــال تعــالى:  َِ كُووواْ  شَْْ

َ
ووا كََنوُوواْ يَلْمَلُووونَ وَلوَووْ أ  هُم مذ

:44الأنعام  . 
نثُوراً  وقال تعالى:   وَقَدِمْنَا إلََِ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَلَلنَْاهُ هَبَاء مذ

:هــي النصــول الــتي تفيــد انتفــاء الفائــد  أو الانتفــاع  . وغيرهــا كثــير 12الفرقــان  
   من الحسنات المقرونة بالشرن.
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فكما أن التوحيد الخالص ينفع صاحبه مهما كان منه من عمـل طـاد عـدا 
الشرن، كذلك الشرن فإنه ينفي النفع عن صاحبه مهما كان منه مـن عمـل صـاد، 

لــــت عليهــــا نصــــول الكتــــاب دمتفــــق عليهــــا، قــــد وهــــذه قاعــــد  ســــنية مطــــرد  
  [.3والسنة]
ل الله تعـالى: يـا ابـن آدم ! مهمـا عبـدتو ورجـوتو :آ قـا قال رسول الله  

ـ وإن اســتقبلتو ـــأي مــن عمــل  ـوو تُشــرن ش شــيئاً غفــرتُ لــك علــى مــا كــان منــك ـــ
بملء السماء والأرف خطايـا وذنوبـاً اسـتقبلتك بملـئهنَّ مـن المغفـر ، وأغفـر لـك ولا 

   بالله تعالى شيئاً.  ، وو يُشرنالمهم أن يكون من أهل العباد  والتوحيد[. 4]أبالي آ
  قـال:آ رجل: يا رسـول الله مـا الموجبتـان :آ ثنِتان موجبتان آ قالوقال  

لنـار آ من مات لا يُشرن بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يُشـرن بـالله شـيئاً دخـل ا
 .  مسلم

وعن عائشـة رضـي الله عنهـا قالـت: قلـت يـا رسـول الله: ابـن جـدعان كـان  
  قال:آ لا ينفعه، إنـه و ، ويطُعم المسكل، فهل ذلك نافعهلرحمفي الجاهلية يصل ا
 .اغفر لي خطيئتي يوم الدين آ مسلميقل يوماً: ربِّ 

: فلا  لد في النار أحد 2/122قال النووي في شرحه لصحيح مسلم  
مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد 

                                                 
هذا هو التعبير السو الصحيح، أما القول: لا يضر مع التوحيد أو الإ ان ذنب .. هو  3

   !هل الإرجاء ومصطلحاتهم .. فتنبه، وهو من إطلاقات أقول باطل لا يصح
ومن أقوال مرجئة المعاصر : لا يضر مع تصديق القلب كفر ظاهر .. وهو أشنع بكثير من    

  مقولة المرجئة الأوائل!
 .  1414أخرجه الطبرا ، صحيح الجامع الصغير: 4
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لمذهب  عمل من أعمال البر ما عمل، هذا مختصر جامعمات على الكفر ولو 
 .هـ -أهل الحق في هذه المسألة ا
لكفــر والإ ــان لا  كــن أن ةتمعــا في الظــاهر : فكمــا أن االمقدمــة الثانيــة

لٍا واحـــد، كـــذلك لا  كـــن أن ةتمعـــا في البـــاطن في قلـــب علـــى صـــرا أو أن يلتقيـــا
الإ ـان منـه كليـاً، وكـذلك الإ ـان لا واحدٍ  فإذا حل الكفر في القلب أخرج امريٍ 

 كـن أن يحـل في القلـب إلا بعـد أن ينتفـي منـه الكفـر أو  الشـرن مطلقـاً، كمـا قــال 
[.5]:آ لا ةتمعُ الإ ان والكفر في قلب امريٍ آ 

في قلبـه مـؤمن، ومنه نعلم ونستفيد كذب من يدعي الإ ان في قلبـه أو أنـه  
    ..!بينما ظاهره متلبس بالشرن البوا 

فالظــاهر مــرآ  البــاطن ودليــل عليــه، وكــل منهمــا يــؤثر ويتــأثر بــارخر ســلباً  
وإةابــاً، كمــا في الحــديث الصــحيح:آ ألا وإنَّ في الجســد مضــغة إذا صــلحت صــلح 

فســد الجســد كلــه، ألا وهــي القلــب آ. فكمــا أن القلــب الجســد كلــه، وإذا فســدت 
فهــــو يتـــأثر ســـلباً أو إةابــــاً  ومـــا يســـتقر بــــه يـــؤثر علـــى الجــــوار  وأعمالهـــا، كـــذلك
تتـــأثر فروعهـــا ،زورهـــا، وتتـــأثر  بالأعمـــال الظـــاهر  علـــى الجـــوار   كالشـــضر  الـــتي

  جزورها بفروعها وما تتعرف له من عوارف.
، ومـن كـان  ظاهره كان كافراً في باطنهوعليه فإننا نجزم أن من كان كافراً في  

ن أظهـر لنـا الكفـر البـوا  ـــ مـن غـير ، ومكافراً في باطنه كان كافراً في ظاهره كذلك
 .[6]مانع شرعي معتبر ــ أظهرنا له التكفير ولا بد

                                                 
5
 .  2161السلسلة الصحيحة:  
6
ولا بد، فإن خفاءه على النا  لا على جوارحه، وفلتات لسانه  فإن كفره يظهر حا المنافق 

يعو ولا يستلزم غير وجوده، فالجهل بالشيء ليس دليلًا على انتفاء هذا الشيء .. بدليل أن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02 

لكــن  كــن أن ةتمــع في القلــب إ ــان ومعصــية، أو إ ــان وكفــر أصــغر، أو 
  ع صـــاحبه، وهـــذا ظـــاهر لا يحتـــاج إلىشـــرن أصـــغر .. والإ ـــان في هـــذه الحالـــة ينفـــ

  .  برهان أو استدلال
لــــم أنــــه لا يــــدخل الجنــــة إلا المؤمنــــون الموحــــدون .. اع :المقدمــــة الثالثــــة

فمهمــا قيــل في وصــف بعــ  العُصــا  الــذين يــدخلون الجنــة فمعاصــيهم لا اــرجهم 
عــن كــونهم مــن المــؤمنل الموحــدين الــذين اســتوفوا التوحيــد شــروطه .. والموحــد لا 

وحــــده  يكــــون موحــــداً إلا إذا انتفــــى عنــــه مطلــــق الشــــرن الأكــــبر، وأفــــرد ربــــه 
 .   اد بالعب

 .  آ لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة آكما في الحديث المتفق عليه:
في النا : إنه لا يدخل الجنـة إلا  :آ يا ابن الخطاب ! اذهب فنادِ وقال 

المؤمنــون آ مســلم . وفي روايــة عنــد أش داود:آ يــا ابــن عــوف ! اركــب فرســك، ثم 
 .  ل إلا لمؤمن آ  أي إلا لموحدنادِ: إن الجنة لا

    [.7]أُعطيت الشفاعة وهي نائلة من لا يُشرن بالله شيئاً آ :آال وق
وعليــه فــإن ورود الأحاديــث الأخــري الــتي تفيــد دخــول الجنــة لمــن كــان في 
ــه مثقــال ذرٍ  مــن إ ــان .. أو مــن و يعمــل خــيراً قــط، كمــا هــو ثابــت في بعــ   قلب

بــه كــان في قلالأحاديـث الصــحيحة عنــد الب ـاري وغــيره، ينبغــي أن ُ مــل علـى مــن  

                                                                                                                   

هذا المنافق لو اختلى بنفسه أو بأخلائه وخواصه أظهر الكفـر ظـاهراً وباطنـاً، وأعـرب عمـا في 
  قلبه من كفر من دون أدنى تردد.

جوارحه  أما غير المنافق الذي لا يعيش ظروف النفاق .. فإن كفره الباطن يظهر على   
 لجميع النا ، لا خفاء فيه . 

7
 . 412أخرجه ابن أش عاصم في السنة، وصححه الألبا : 
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أصـــل التوحيـــد الـــذي لا ينضـــو صـــاحبه إلا بـــه،  لـــىمثقـــال ذرٍ  مـــن إ ـــان زائـــد  ع
أصــل الإ ــان  ط  أي و يعمــل خــيراً قــط زائــداً علــىوكــذلك الــذي و يعمــل خــيراً قــ
 .  استيفائه والتوحيد الذي لا بد منه ومن

ــةٍ مــ:آ يقــول الله تعــالى أخرجــوا مــن كــان في قلبــه موفي قولــه  ن ثقــال حب
: والمـراد بحبـة الخـردل هنـا مـا 2/22قال ابن حضـر في الفـتح خردلٍ من إ ان ..آ. 

زاد من الأعمال على أصـل التوحيـد، لقولـه في الروايـة الأخـري:آ أخرجـوا مـن قـال 
   هـ.  -الله وعمل من الخير ما يزن ذر  آ الا إله إلا 

، توحيد: عند الحديث عن المسائل الكلية العامة كالالمقدمة الرابعة
من مسائل الكفر والإ ان .. لا بد من مراعا   والوعد والوعيد، وما يتعلق بها

جميع النصول الشرعية ذات العلاقة بالموضوع، وإعمالها بعضها مع بع  وجنباً 
إلى جنب من دون إهمال أو ترن شيءٍ منها، فما يطُلقه نص قد   صصه ويقيده 

سره نص آخر، وما خفي معناه في نص نص آخر، وما يُشكل معناه في نص قد يف
قد ةُليه ويوضحه نص آخر، وما ةُيزه نص قد يُحرمه وينس ه نص آخر، وما 

فقه نص آخر .. وهذا ما يقتضيه الإنصاف والوينس ه يُحرمه نص قد ةُيزه 
 . والعلم، والبحث الجاد الهادف

ة أما إعمال نص أو نصول دون النصـول الأخـري ذات العلاقـة بالمسـأل 
ـ هـو مـن خلـق اللصـول ــ و انتصاراً لهوي أو مذهب من المذاهبـ رهبة أو رغبة، أـ
ـ أصـحاب الزيـف والهـوي، الـذين لا يؤ نـون علـى ديـنٍ ولا ــلصول العلم والفقـه  ــ

 دنيا ..! 
ـــ  فلــيس مــن الفقــه  ــة أن نأخــذ ـ ــة العلمي ـ ـــكمــا في مســألتنا هــذه ، ولا الأمان

:آ مـن قـال لا إلـه إلا الله دخـل الجنـة آ، الله، كقولـه حديثاً واحداً عـن لا إلـه إلا 
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ونقيم عليه مسائل الإ ان والوعد والوعيـد مـن دون النظـر إلى عشـرات الأحاديـث 
والنصــــول الأخــــري الــــتي تــــتكلم عــــن لا إلــــه إلا الله، وعــــن شــــروطها، ولوازمهــــا، 

   .. والتي تضفي معناً ملزماً آخر!ومتطلباتها 
ن القواعد المتفـق عليهـا بـل جميـع أهـل العلـم، والـتي م المقدمة الخامسة: 

دلت عليها نصول الشريعة: رد المتشابه مـن الـدين إلى امكـم منـه، وجعـل امكـم 
  !بل المراد منه .. وليس العكسمنه حكماً يرُد إليه المتشابه، ليفسره ويُ 

 ألتنا وبخاصة منها مس ،وهذه القاعد  ينبغي إعمالها في جميع مسائل الدين 
فيهــا بعــ  النصــول هــذه الــتي نحــن في صــدد بحثهــا ومناقشــتها، حيــث قــد وردت 

المتشـابهات المشـكلة علـى الأفهـام والـتي لا يعُـرف مـراد الشـارع منهـا إلا بعـد ردهـا 
 .   تفسرها وتبل مراد الشارع منهاإلى النصول امكمة الأخري التي

مكم من الدين إلى ا أما قلب القاعد  وإعمالها بالعكس بحيث يرُدّ  
المتشابه منه، وةُعل المتشابه منه هو الأصل والحكَم الذي يرُجع إليه، والذي يعلو 
امكم ويفسره .. فهذا لا ةوز وهو من صنيع أهل الزيغ والضلال الذين يبتغون 

نزَلَ عَليَكَْ الكِْتَابَ  الفتنة والفرقة بل المؤمنل، كما قال تعالى:
َ
ِيَ أ  هُوَ الَّذ

يِنَ في  ا الَّذ مذ
َ
خَرُ مُتشََابهَِاتٌ فأَ

ُ
مُّ الكِْتاَبِ وَأ

ُ
كَْمَاتٌ هُنذ أ مِنهُْ آياَتٌ مُُّّ

ويِلهِِ وَمَا يَلْلمَُ 
ْ
قلُوُبهِِمْ زَيغٌْ فَيَتذبلُِونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتْغَِاء الفْتِنَْةِ وَابتْغَِاء تأَ

اسِخُونَ  ويِلهَُ إلِاذ اللّهُّ وَالرذ
ْ
ِنْ عِندِ رَب نَِا وَمَا تأَ فِي اللْلِمِْ يَقُولوُنَ آمَنذا بهِِ كٌُُّ م 

ْ الألْْاَبِ  وْلوُا
ُ
رُ إلِاذ أ كذ يغ والضلال، . أعاذنا الله من أهل الز 2آل عمران: يذَذ

 . ومن طريقتهم ومنهضهم
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يأتي ســـهـــذه بعـــ  المقـــدمات الضـــرورية الـــتي تعُـــل القـــاري علـــى فهـــم مـــا  
، ومــا يتعلــق بهــا مــن مســائل مــن شــرولا لا إلــه إلا الله ـن شــاء الله ـــإ ـالحــديث عنــه ـــ

 . وأحكام
وقبــل أن نــدخل في الحــديث عــن شــرولا لا إلــه إلا الله .. نــري مــن الــلازم  

 .  نى الشرلا وتعريفهأن نبل ابتداءً معنى لا إله إلا الله، ومع
 . ـ معنى لا إله إلا اللهـ

ولا معبـود بحـق في الوجـود إلا الله تعـالى ..  لا إله إلا الله تعو: أن لا مألوه 
فهــي تقــوم علــى ركنــل أساســيل: ركــن يتضــمن جانــب النفــي المطلــق لوجــود ارلهــة 

الأول مـن الشـهاد  آ لا إلـه التي تستحق أن تعُبد في شيء، وهو المراد من الشـطر 
 ..آ.

وركــن آخــر يتضــمن جانــب الإثبــات  إثبــات أن المعبــود بحــق هــو الله تعــالى  
 .  لثا  من الشهاد  آ إلا الله ..آوحده، وهو المراد من الشطر ا

ق آ يفُيـد غايـة الحصـر والقصـر علـى أن المعبـود بحـنفي أعقبه استثناء آ إلا  
 .هو الله تعالى وحده لا شريك له

 وهذا التعريف نسضل عليه الملاحظات والتعليقات التالية: 
ب الإثبـــات لا يكـــون مـــن أتـــى ،انـــب النفـــي مـــن الشـــهاد  دون جانـــ -2

مؤمنـــاً، ومـــن أتـــى ،انـــب الإثبـــات دون جانـــب النفـــي لا يكـــون مؤمنـــاً كـــذلك، ولا 
يكـون المــرء مؤمنــاً حــا يـأتي بــالركنل معــاً: النفــي والإثبـات اعتقــاداً، وقــولًا، وعمــلاً 

 ظاهراً وباطناً. 
لَُْمُوهُمْ وَمَا يَلْبُ  كما قال تعالى عن أصحاب الكهـف: دُونَ وَإِذِ اعْتَََ

وُوا إلََِ الكَْهْوِ  
ْ
َ فَأ . فهـم أتـوا بـالركنل معـاً: اعتـزال 25الكهـف: .. إلِاذ اللّهذ
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فهـــم و يعتزلـــوا  إلا اللهالمشـــركل ومـــا يعبـــدون مـــن طواغيـــت وآلهـــة مزيفـــة كاذبـــة .. 
 ، الــذي ةــب أن تُصــرف لــه الأوحــد المســتحق للعبــادالحــق لأنــه الإلــه  عبادتــه 

   .وحده العباد  والطاعة
ييِوهِ  :وكذلك قال تعـالى عـن نبيـه إبـراهيم 

َ
وَإِذْ قَوالَ إبِوْرَاهيِمُ لِأ

ووا تَلْبُوودُ  ِمذ َِ بوَورَاء    ِي فَطَوورَِ  فَننِذووهُ سَوويَهْدِينِ  .ونَ وَقَومِْووهِ إنِذوو  إلِاذ الَّذ
:فهــو . 12-15الزخـرف  بـراء مــن آلهـتهم وشــركهم، إلا الله  فإنـه يــؤمن

ا  :عن نبيـه وعبـده إبـراهيم تعالى ذلك قولهكو به ويعبده ويوحده،  يْتُم مذ
َ
فَرَأ

َ
قَالَ أ

قوْدَُ ونَ  .كُنتُمْ تَلْبُودُونَ 
َ
نوتُمْ وَآبوَاكمُُمُ الْأ

َ
ِ إلِاذ رَبذ  .أ

هُمْ عَودُوٌّ لَ  فَوننِذ
 . 22-26الشعراء: اللَْالمَِينَ 

سـتحق   لأنهـا لا تعبـديعُلن عداوته واعتزالـه لجميـع ارلهـة الـتي تُ  فهو 
 . نه داخل في عبادته وموالاتهإلا الله تعالى المعبود بحق فإ أن تعُبَد،

إضـــافة إلى أنهـــا توضـــح ركـــو التوحيـــد، في شـــهاد  وهـــذه اريـــات وغيرهـــا 
مـــن قبـــل كـــانوا تفيـــد أن المشـــركل إلا أنهـــا كـــذلك  التوحيـــدآ النفـــي، ثم الاثبـــات آ،

.. لذا لو جـاء الـبراء مطلقـاً  أخري ولكن كانوا يُشركون معه آلهة يعبدون الله تعالى 
المســتحق للعبــاد  لعــم الــبراء مــن جميــع مــا  ممــا يعبــدون مــن دون اســتثناء الخــالق 

 !ن: الله تعالى .. وارلهة الأخرييعبدو 
قولنا آ بحق آ لت رج بهذا الضابط الهام ارلهـة الكاذبـة الـتي تعُبـد مـن  -1 

ة تســتحق أن تعُبــد .. فهــي إذ تعُبــد دون الله بغــير وجــه حــق عــن وصــفها وكونهــا آلهــ
يُصرف إليهـا شـيء ممـا  تعُبَد، أو من دون الله تعالى  تعُبد كآلهة مزيفة لا تستحق أن

الخصـــائص والصـــفات الـــتي ترقـــى بهـــا إلى نى العبـــاد ، لأنهـــا لا  لـــك يـــدخل في معـــ
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 العبــاد  مــن دون أو مــع اللهمســتوي الألوهيــة والــتي لأجلهــا ةــوز أن تُصــرف إليهــا 
 .  تعالى

وبالتالي فإن قيل: يوجد في الوجود آلهة وطواغيت تعُبد مـن دون الله تعـالى  
 ! .. 

لا  لـك خصـائص وصـفات آلهة كاذبة مزيفة، نقول لهم: توجد آلهة لكنها  
د تعُبـد بالباطـل وبغـير حـق، وشـهاد  التوحيـد لا تنفـي الإلهية .. وبالتـالي هـي إذ تعُبـَ

ن الوجــود، وإ ــا تنفــي مطلــق ارلهــة الــتي تســتحق وصــف مــالــتي تعُبَــد مطلــق ارلهــة 
 . عبد من دون ــ أو مع ــ الله تعالىتستحق أن تُ بها التي و الإلهية، 
فالشطر الأول من شهاد  التوحيد لا إله .. أي لا إله بحق إلا الله .. فهـو  

الإله الحـق الـذي  لـك خصـائص وصـفات الإلهيـة، والـذي يسـتحق أن يعُبـد وحـده 
ا يـدخل في معـنى جميـع مـ شريك له، والذي ةب على العباد أن تصرف إليه  لا

   العباد   العباد  العامة والخاصة، الظاهر  والباطنة. 
ومـا  ـبهذا التعريف والتفسير لشهاد  التوحيد ندرن فساد مـن يعُـرِّف ــ -2 

لهم معناهـا: ـ شهاد  التوحيد ويفُسـرها بتوحيـد الربوبيـة فقـط  كقـو ـأكثرهم في زماننا 
  !لا خالق ولا ضار ولا نافع، ولا رازق، ولا مميت، ولا محيي، ولا مالك إلا الله 

وهــذا المعــنى وإن كــان حقــاً مــن جهــة أن الله تعــالى هــو المتصــف ،ميــع مــا  
 !  الله .. تقدم، إلا أنه ليس هو المعنى المراد وحده من شهاد  التوحيد لا إله إلا

شــــركون مــــن قبــــل يقــــرون بــــه، ولا ُ ــــالفون عليــــه بــــل هــــذا المعــــنى كــــان الم 
الـــذي ةـــب أن تُصـــرَف إليـــه الأنبيـــاء، وإ ـــا خـــالفوهم في الإلـــه المســـتحق للعبـــاد ، 

حيث صرفوا العباد  رلهتهم وطواغيتهم وأصـنامهم مـن دون الله تعـالى مـع العباد ، 
 علمهم وإقرارهم أن الخالق والمالك والضار والنافع هو الله وحده ..! 
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ـــدعو ، واســـتحقوا لأجـــل ذلـــك كـــانوا كفـــاراً ومشـــركل،  ـــيهم ال صُـــرفِت إل
 .  لمرسلل صلوات الله وسلامه عليهممن قِبل الأنبياء وا الجهاد

رَْ   كما قـال تعـالى: 
َ
ومَاوَاتِ وَالْأ ونْ خَلَوقَ السذ لََْهُم مذ

َ
وَلَوئنِ سَولْ

ِ بلَْ  َمْدُ لِلّهذ ِْ ُ قُلِ ا مْثََهُُ  لَََقُولُنذ اللّهذ
َ
 بوَلْ  . 16لقمـان: مْ لَا يَلْلَمُوونَ أ

مْووثََهُُمْ لَا يَلْلَمُووونَ 
َ
  أن الــذي خلــق الســماوات والأرف هــو الإلــه الحــق  أ

المســـتحق للعبــــاد ، إذ كيــــف يؤمنـــون بــــأن الله تعــــالى هـــو الــــذي خلــــق الســــماوات 
والأرف، ثم هم مع هذا الإ ان والإقرار يعبدون غـيره مـن لا  لـق شـيئاً، ولا يقـدر 

 لى أن  لق شيئاً!ع
رُْ  وَمَن فيِهَا إنِ كُنتُ  تعـالى: وكذلك قوله

َ
 .مْ تَلْلَمُونَ قُل ل مَِنِ الْأ

رُونَ  ََ توَوذَكذ فَوو
َ
ِ قُوولْ أ فهــم مــع الإ ــان .  46-48المؤمنــون:سَوويَقُولوُنَ لِلّهذ

في والإقـــرار بـــأن الأرف ومـــن فيهـــا لله تعـــالى، تـــراهم يُشـــركون مـــع الله آلهـــة أخـــري 
   اد   يعبدونها من دون الله تعالى! العب

ـــ توحيـد الربوبيـة ـــ وعليه من أتى بشهاد  التوحيد وأراد منهـا هـذا الجانـب  
، والـتي تنفعـه لا يكون قد شهد شهاد  التوحيد بحق كمـا أمـر الله ورسـوله  ،فقط
 يامة .. وهو لا شك أنه من المشركل!يوم الق
تتضــمن أنــواع التوحيــد الثلاثــة: توحيــد شــهاد  التوحيــد لا إلــه إلا الله  -8 

 [.  8]الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأياء والصفات

                                                 
أن دعا  التوحيد في هذا الزمان قد أتوا بقسم رابع  زعم المشاغبون من مرجئة العصر 8

 إليه أحد من أهل العلم، وأيوه توحيد الحاكمية ..!  للتوحيد ما سبقهم
 أقول: هذا افناء وظلم، يُـرَد عليه من أوجه:      
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منها: أن هذا النوع من التوحيد المسمى بتوحيد الحاكمية حق لا يصح إ ان ودين المرء إلا    
الكو ، لقدري به، ومعناه إفراد الله تعالى وحده في الحكم والتشريع  فله تعالى الحكم ا

  فكما أن الخلق والتدبير كله لله وبأمره، لا يُشركه في ذلك أحد من خلقه،سواء، والشرعي 
.. وهذا المعنى قد دلت عليه كثير من  كله لله تعالى  الشرعي كذلك فإن الحكم والأمر

مُوهَا أنَتُمْ وَآبآَيكُُم مَّا أنَزَلَ مَا تَـعْبُدُونَ مِن دُونهِِ إِلاَّ أَيْاَء يََّيْتُ  نصول الشريعة، كقوله تعالى:
ينُ الْقَيِّمُ  ثَـرَ وَلـَكِنَّ أَكْ الّلُّ بِهاَ مِن سُلْطاَنٍ إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ لِلِّّ أَمَرَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّ

 .15الكهف:مِهِ أَحَداً يُشْرِنُ في حُكْ  وَلَا  وقال تعالى: . 81يوسف:النَّاِ  لَا يَـعْلَمُونَ 
. فكما له الخلق فله 68الأعراف:بُّ الْعَالَمِلَ أَلَا لهَُ الْخلَْقُ وَالَأمْرُ تَـبَارَنَ الّلُّ رَ  وقال تعالى:

وقال . 82الرعدوَالّلُّ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحكُْمِهِ  وقال تعالى:الأمر والحكم فيما خلَق. 
غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللِّّ حُكْ أَفَحُكْمَ الجَْ  تعالى: وقال . 61:المائد ماً لِّقَوْمٍ يوُقِنُونَ اهِلِيَّةِ يَـبـْ
وَمَا اخْتـَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ  وقال تعالى: .2المائد :الّلَّ يَحْكُمُ مَا يرُيِدُ  إِنَّ  تعالى:

تأَْكُلُواْ ممَّا وَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللِّّ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ  وَلاَ  وقال تعالى:. 21الشوري:إِلَى اللَِّّ 
. 212الأنعام:وهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُِونَ الشَّيَاطِلَ ليَُوحُونَ إِلَى أَوْليَِآئهِِمْ ليُِضَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطعَْتُمُ 

نـَهُمْ ثمَّ لَا ةَِدُواْ في أنَفُسِهِمْ فَلَا وَربَِّكَ لَا يُـؤْمِنُونَ حَاََّ  وقال تعالى:  يُحَكِّمُونَ فِيمَا شَضَرَ بَـيـْ
َّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْ   .56:النساءلِيماً حَرَجاً ممِّ

أنـه قـال:آ إن الله هـو الحكَـمُ، وإليـه الحكـم آ. وغيرهـا   وفي الحديث فقد صح عـن النـ     
ل على هذا النوع من التوحيد .. فمن رده رد الإ ان كله، كثير من النصول الشرعية التي تد

 . ذه النصول المتقدمة الذكر وغيرهاولزمه أن يرد جميع ه
قسـام ومنها: أن ما تقدم لا يعو ولا يستلزم اعتبار توحيد الحاكميـة قسـم رابـع إضـافة إلى أ   

رجونه في توحيد الإلهية، ومنه ما لا أحد يقول بهذا .. وإ ا الجميع يدُالتوحيد الثلاثة المعروفة، 
 .يدخل في توحيد الأياء والصفاتيدخل في توحيد الربوبية، ومنه ما 

الله تعالى هو الحكَم وإليه الحكـم في خلقـه وملكـه، يـدبر توحيد الروبية في الحكم  معناه أن    
لا راد لحكمــه  ، لــق مــا يشــاء، يُحيــي و يــت، يعُِــز ويــُذِل وفــق أمــره ومشــيئته،في الكــون الأمــر 
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ـَ  ولا شريك له وأمره في خلقه، ا يَـقُـولُ لـَهُ كُـن بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْفِ وَإِذَا قَضَـى أَمْـراً فإَِ َّ
 فهذا المعنى يدخل في توحيد الربوبية.  .222البقر :فَـيَكُونُ 

الحكــم في التشــريع،  أمــا توحيــد الألوهيــة في الحكــم، فمعنــاه أن الله تعــالى هــو الحكَــم، وإليــه   
ــه  ــه وطاعت ــأمر بــه،  والتحليــل، والتحــرا، والتحســل والتقبــيح، وعلــى العبــاد عبادت فيمــا ي

 يدخل في معنى توحيد الألوهية. من توحيد الحاكمية وينهى عنه .. فهذا المعنى 
عتقاد هو القول والا توحيد الله تعالى في أيائه وصفاته، أما ما يدخل من توحيد الحاكمية في  

بأن حكم الله تعالى الكو  والشرعي، ليس كمثلـه حكـم، لا يُشـابهه ولا ُ اثلـه حكـم، فكمـال 
حكمه يأتي من جهة كمال أيائه وصفاته، فكمال الحكم مقتضى من مقتضيات كمـال أيائـه 

ُ يَـقْضِـي بـِالْحقَِّ وَالّـَذِينَ يـَدْعُ   ، كما قال تعـالى:الحسنى وصفاته العليا  ونَ مِـن دُونـِهِ لَا وَاللَّّ
َ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  غُونَ  وقال تعالى: .11غافر: يَـقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّّ أَفَحُكْمَ الْجاَهِلِيَّةِ يَـبـْ

ءٌ وَهُـوَ لـَيْسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْ  وقـال تعـالى:. 61المائد :حُكْماً لِّقَوْمٍ يوُقِنُونَ  وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللِّّ 
فهذا المعنى من توحيد الحاكمية يدخل في معنى توحيد الأياء . 22:الشوريلسَّمِيعُ البَصِيُر ا

 والصفات. 
واحتكامهــا إلى شــرائع  ولكــن لمــا كثــر الشــرن في الأمــة مــن جهــة حكمهــا بغــير مــا أنــزل الله،   

ول القائـل وهـو كقـبالـذكر،  تعل تنبيه العباد إلى هذا النوع مـن التوحيـد واصيصـهالطاغوت، 
عليكم بتوحيد الطلب والدعاء، أو توحيد امبة والطاعة، أو توحيد التـذلل والخضـوع  :للنا 
عندما ةد .. مما يدخل في معنى ومسمى العباد  وغير ذلك أو توحيد النسك والنذر،  لله 

 . شرن والتفريط من جهة هذه الأشياءالالنا  قد وقعوا في 
، وكتـب أهـل العلـم مليئـة بمثـل هـذه الاطلاقـات والتعـابير .. هلا إشـكال فيـ فهذا قول حق   

ولكن لا أحد يقول: قد أتوا بتوحيد رابع أو خامس أو ساد  .. فأقوالهم لا ارج عن كونهـا 
والـذي حملهـم علـى هـذا التفصـيل  أقسام التوحيـد الثلاثـة المعروفـة ـــ كمـا تقـدم ـــ مستمد  من

ير فيـه إن ة، ولحاجـة النـا  إلى ذلـك، ومثـل هـذا لا ضـوالت صيص في الذكر هـو لبيـان الأهميـ
 . شاء الله
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كثير من النا  في هذا الزمان لو قلت لهم: عليكم بتوحيد الألوهية لا يعرفون ما تعو وما     
تقول: عليكم بتوحيد الدعاء والطلب والقصد على أن تفصل لهم، فتريد منهم .. مما يحملك 

ــد .. علــيكم بتوحيــد امبــة .. فــام بوب لذاتــه هــو الله تعــالى وحــده لا ســواه .. علــيكم بتوحي
الطاعــة .. وهكـــذا كـــذلك توحيـــد الحاكميـــة، وجعـــل الحكــم لله وحـــده عنـــدما  ـــد النـــا  قـــد 

 الحكم بشرائع الكفر والطاغوت.انصرفوا عن الحكم بشرع الله تعالى إلى 
ير الـــذي يثـــيره أهـــل ومنهـــا: إذا عرفـــت مـــا تقـــدم عرفـــت أنـــه لا مـــبرر لـــذلك الشـــغب الكبـــ   

ــة هــذا النــوع مــن التو  ــد الإرجــاء في هــذا العصــر .. ســوي أنهــم يريــدون أن يقُللــوا مــن أهمي حي
 ! والإ ان، ليصرفوا النا  عنه

وهم يريدون أن يقولوا للنا  كذلك: أن هذا الإجرام الذي  ارسه طواغيت الحكم  
تعـالى بشـرائع الكفـر .. لا ينُـاق  من جهة حكمهم بغـير مـا أنـزل الله، واسـتبدالهم لشـرع الله 

التوحيــد، ولا دخــل لــه في العقيــد  لأنــه لا ينــدرج  ــت أي قســم مــن أقســام التوحيــد الثلاثــة 
يهم بالكفر أو المعروفة، كما أنه لا يوجد شيء ايه توحيد الحاكمية .. وبالتالي لا ةوز أن نرم

  نزل الله!الخروج عن الدين، في حال بدلوا الشرع، وحكموا بغير ما أ
فهم لا يريدون مـن وراء هـذه الإثـار  الجـدال العلمـي أو هذا هو قصدهم وهذا هو مراده     

معرفــة الحــق .. وإ ــا أرادوا بــذلك أن ةــادلوا عــن الطواغيــت، ويقللــوا مــن إجــرامهم، ويزُينــوا 
ول حالهم وحكمهم الباطل في أعل النا  .. وبخاصة أن أكثر هؤلاء الذين يثيرون الشغب حـ

 تات أن يرُمى لهم! على عتبات الطواغيت ينتظرون الفُ  ه المسائل  دهم إن فقدتهم مر لهذ
وحـذرت سـة أحـد هـؤلاء .. وكـان ممـا قلـت ومما يذُكر في هـذا المجـال أنـو ابتليـت مـر  بمضال   

 منه: شرن القصور .. فما كان من جليسنا إلا أن انـبري معنضـاً وقـائلًا: مـن أيـن  أتيـت بهـذا
الشرن .. شرن القصور .. وما الدليل عليه .. نحن نعـرف فقـط شـرن القبـور .. و القسم من 

 نسمع من مشا نا من حدثنا عن شرن القصور .. ! 
 فقلت له: ومن أين لك الدليل على شرن القبور .. !    
تعل تنبيه تبرن والاستغاثة .. وهذا شرن .. فقال: لما عبد النا  القبور من جهة الدعاء وال    

 . و ذيرهم من شرن القبورالنا  
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ـ ومـنهم بعـ  ــمما يلُفت النظـر في هـذا الزمـان .. أن كثـيراً مـن النـا   -6
ـــالطواغيـــت  ـ قـــد حفظـــوا التعريـــف الســـابق لشـــهاد  التوحيـــد، حـــا مـــا إن تســـأل ـ

                                                                                                                   

 فقلت له: قولك حق .. ولكن قل في القصور ما قلته في القبور ..!    
 قال: ومن أين تعُبد القصور حا نقول فيها ما قلناه في القبور ..     
فقلــت لــه: القصــور تعُبــد مــن دون الله مــن جهــة احتكــام العبــاد إلى مــا يصــدر عنهــا وعــن    
 يها من الطواغيت من أحكام وتشريعات تضاهي وتضاد شرع الله تعالى ..! ساكن
وهي تعبد كذلك من جهة طاعة ساكنيها من الطواغيت لذواتهم في كل ما يصدر عنهم من     

  ي موافقتها للحق أو مخالفتها له!أوامر وتعليمات .. بغ  النظر عن مد
نيها مــن الطواغيــت والــذود عــنهم وعــن وهــي تعُبــد كــذلك مــن جهــة موالاتهــا ومــوالا  ســاك   

 ! والموت في سبيلها ..تهم وأنظمتهم الباطلة سياسا
فتأمل هذه الكلمات والعبارات التي ألفنا ياعهـا مـن القـوم ومـن وسـائل إعلامهـم: حـرا     

القصر .. جنود القصر .. خدام القصر .. تقدا الطاعة والولاء للقصر .. سياسـة القصـر .. 
عــن القصــر .. أمــن وســلامة القصــر .. ميزانيــة القصــر .. وغيرهــا مــن العبــارات هــذا مــا صــدر 

ــو دققــت فيهــا لوجــدت الشــرن يفــو  مــن كــل كلمــة مــن ك لماتهــا بــل وكــل حــرف مــن الــتي ل
   أحرفها!

وهي تعُبد كذلك من جهة الخوف والخشية منها ومن ساكنيها من الطواغيت .. فكثـير مـن    
   شون القبور! القصور أكثر مما النا   شون

تستشــرف وتنتظــر مــا يرُمــى عنــدما وهــي تعبــد كــذلك عنــدما تتعلــق بهــا القلــوب المريضــة ..    
  أو امتيازات!  إليها من عطاء أو فتُات ..

تعـالى .. فبهـت المرجـ   هو من الشرن عنـدما يُصـرف لغـير اللهفهذه وجميع ما تقدم ذكره،    
 وما نطق!
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 وةيبـــك بســـرعة ومـــن دون أدنى تلكـــؤ أو أحـــدهم عـــن معـــنى شـــهاد  التوحيـــد إلا
   تردد: لا معبود بحق إلا الله ..!

يـــأتون بهـــذا التعريـــف الصـــحيح مـــن دون أن يعرفـــوا دلالاتـــه ومعانيـــه، ومـــا  
   تب عليه من التزامات وتبعات ..!ين 

والـون آلهـة أخـري نفـس الوقـت يعبـدون وييأتون بهـذا التعريـف .. وهـم في  
  مع الله تعالى!
كونون طواغيـت  يـدّعون الألهيـة ي قد بهذا التعريف .. وهم أنفسهم يأتون 

 مع الله أو من دونه!
يــأتون بهــذا التعريــف بــاللف  فقــط .. ليســلموا مــن مؤاخــذ  ارخــرين لهــم،  

   م بالجهل وعدم علمهم بالتوحيد!وحا لا يصفوه
وهــؤلاء مــثلهم مثــل مــن يــأتي بشــهاد  التوحيــد وهــو لا يعلــم معناهــا .. أو 

   طلباتها!ن يأتي بها وهو لا يلتزم بشيء من لوازمها ومتم
كمـــا أنهـــم لا ينتفعـــون مـــن مجـــرد الـــتلف  بشـــهاد  التوحيـــد، فهـــم  وهـــؤلاء   
مــــن مجــــرد الــــتلف  بتعريــــف شــــهاد  التوحيــــد .. إن و يلتزمــــوا لا ينتفعــــون كــــذلك 

   بمتطلبات وشرولا شهاد  التوحيد.
ــهعــرف الأصــوليون ال :معــنى الشــرلاــــ  هــو مــا يتوقــف وجــود  شــرلا بأن
لشيء، لكن يلـزم مـن عدمـه عـدم على وجوده، ولا يلزم من وجوده وجود ا الشيء

 . ذلك الشيء
فشهاد  التوحيد مـن شـروطها مـثلًا: النطـق والإقـرار  لا تتحقـق ولا تصـح  

مــــن دون بقيــــة  ـمنفــــرداً ــــ م مــــن وجـــود هــــذا الشـــرلالا إلـــه إلا الله إلا بــــه، ولا يلـــز 
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ــالشــرولا والأركــان  ــه إلا الله، ولكــن عــدم وجــود هــذا الشــرلا  ــ وجــود و قــق لا إل
   وانتفاء لا إله إلا الله كلياً. وغيابه يستلزم غياب

الــتي ســنأتي علــى ذكرهــا بالتفصــيل إن  ـوهكــذا بقيــة شــرولا لا إلــه إلا الله ـــ 
فوجودهــا شــرلا لصــحة التوحيــد، وشــرلا لوجــوده إذا انتفــى واحــد منهــا  ـشــاء الله ـــ

إلــه إلا الله مباشــر ، وانتفــى الانتفــاع بهــا، ولكــن وجــود هــذا الشــرلا  انتفــت معــه لا
ها و قـق الانتفـاع ووجود لا إله إلا الله .. ولتحقيق منفرداً لا يستلزم ولا يفُيد  قق

 بها لا بد من استيفاء جميع شروطها وأركانها من دون انتقال شيءٍ منها . 
عونـان إلا الله .. وهـو مـا دوإليك ارن الحديث مفصلًا عن شـرولا لا إلـه  

 .لأجله في هذا المبحث الهام
 

* * * * * 
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 .شرولا لا إله إلا الله ـــ
 وهي: د ، لا يصح إ ان صاحبها إلا بها، لا إله إلا الله لها شرولا ع 
 . النطق والإقرار :الشرلا الأولـ ــ 
ــداءً إن أراد الــدخول في الإســلام، وأن ةُــري عل  ــد للمــرء ابت يــه حيــث لا ب

حكمــه ووصــفه .. مــن أن يقــر لفظــاً بشــهاد  التوحيــد، وصــيغتها آ أشــهد أن لا إلــه 
 .   وأشهد أن محمداً رسول الله آإلا الله

ــومــن أ    ـــ مــع القــدر  ـ ـ أن يقــر بالشــهاد  لا يكــون مســلماً معصــوم الــدم ـ
بالإســلام، كمــا في الحــديث عــن ســعيد بــن المســيب، عــن أبيــه قــال: لمــا حضــرَت أبــا 

فوجد عنده أبا جهل، وعبـد الله بـن أش أميـة بـن  الوفاُ ، جاءه رسولُ الله طالب 
:آ يــا عــم قــُل لا إلــه إلا الله، كلمــة أشــهدُ لــك بهــا عنــد المغــير ، فقــال رســول الله 

بـــا طالـــب أترغـــب عـــن ملـــة عبـــد الله، فقـــال أبـــو جهـــل وعبـــد الله بـــن أش أمُيـــة: يـــا أ
عليــه ويعُيــد لــه تلــك المقالــة، حــا قــال  يعَرضــها  ! فلــم يــزل رســول الله المطلــب

أبــو طالــب آخــر مــا كلمهــم: هــو علــى ملــة عبــد المطلــب وأ  أن يقــول: لا إلــه إلا 
ـــأنزل الله الله، فقـــال رســـول الله  ـــهَ عنـــك آ ف :آ أمـــا والله لأســـتغفرنَّ لـــك مـــا و أنُ

:  ِْن يسَْتَغْفِرُواْ لل
َ
ِينَ آمَنُواْ أ وْيِ مَا كََنَ للِنذبِ ِ وَالَّذ

ُ
مُشِْْكيَِن وَلوَْ كََنوُواْ أ

َ لهَُمْ  صْحَابُ الَْْحِيمِ قُرْبََ مِن يَلْدِ مَا تبََينذ
َ
هُمْ أ نذ

َ
وأنـزل الله . 222التوبـة: أ

حْبَبتَْ وَلَكِنذ  :تعـالى في أش طالـب قولـه لرسـول الله 
َ
إنِذكَ لَا تَهْدِي مَنْ أ

َ يَهْدِي مَن يشََاءُ وَ  عْلَ اللّهذ
َ
 . متفق عليه. 65القصص: مُ باِلمُْهْتَدِينَ هُوَ أ

لعمـه:آ قــل لا إلــه إلا الله  ومـن حــديث أش هريــر  قـال: قــال رســول الله  
أشهدُ لك بها يوم القيامة آ قال: لولا أن تعير  قريش يقولون إ ـا حملـه علـى ذلـك 
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حْبَ  الجزع لأقررت بهـا عينـك !! فـأنزل الله:
َ
بتَْ وَلَكِونذ إنِذكَ لَا تَهْدِي مَنْ أ

َ يَهْدِي مَن يشََاءُ وَ  عْلَمُ باِلمُْهْتَدِينَ اللّهذ
َ
 [.  9.]65القصص:هُوَ أ

ـــه إلا الله وأن وقـــال   ـــا  حـــا يشـــهدوا أن لا إل ـــل الن ـــرت أن أقات :آ أمُ
محمــداً رســول الله، ويقُيمــوا الصــلا ، ويؤتــوا الزكــا ، فــإذا فعلــوا ذلــك عصــموا مــو 

 .  م وحسابهم على الله آ متفق عليهقِّ الإسلادماءَهم وأموالهم إلا بح
: فيـــــــه أن الإ ـــــــان شـــــــرطه الإقـــــــرار 2/121قـــــــال النـــــــووي في الشـــــــر   

 .  هـ -ا. بالشهادتل مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله 
ــن تيميــة في الفتــاوي   ــتكلم بهمــا مــع 2/516وقــال اب : الشــهادتان إذا و ي

لمســـلمل، وهـــو كـــافر باطنـــاً وظـــاهراً عنـــد ســـلف الأمـــة القـــدر  فهـــو كـــافر باتفـــاق ا
 .  هـ -وأئمتها وجماهيره علمائها ا
 لي رج بهذا القيد العاجز كالأبكم الذي لا يقدر   قوله آ مع القدر  آ
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ة عظيمة من آيات الله .. فيه آي ان أش طالب عم الن  أخرجه مسلم. أقول: عدم إ  
 وذلك أن القائم على دعو  أش طالب إلى الإسلام كان ش ص الن   تعالى لمن يتدبرها 

من علم وحكمة وخلق عظيم، ورغم إلحاحه الشديد على عمه أن  ذاته .. فرغم ما أوتي 
طالب  ذلك، ويأ  الله تعالى إلا أن ُ يت أبا يقبل منه الهداية .. إلا أنه و يتمكن من  قيق

 !على الكفر وملة الشرن ..
، فهو وحده سبحانه  تعالى وحده لا شريك لهوذلك ليعلم الجميع أن الأمر كله بيد الله   

على ما أوتي من  ــ يهدي من يشاء، ويُضل من يشاء .. وهذا ليس لأحدٍ سواه، حا نبينا 
ليَْسَ لَكَ  تعالى: يهدي أحداً إلا أن يشاء الله له الهداية، كما قال ـ لا  لك أنـفضل وعلم 

ــ  فنبينا . 214آل عمران:بَـهُمْ فإَِنّـَهُمْ ظاَلِمُونَ مِنَ الَأمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُـعَذَّ 
أما هداية التوفيق  إلا هداية البيان والإرشاد، مليس لهوكذلك الدعا  والعلماء ورثة الأنبياء ــ 

 فهي لله تعالى وحده. 
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عـن صـاحبه باتفـاق  على الكلام .. لأن العضز الذي لا  كن دفعه يرفـع التكليـف
 .  جميع أهل العلم

فكمـــا أن الإ ـــان يكـــون  رلا التكفـــير بـــالقول وازم هـــذا الشـــقلـــت: مـــن لـــ 
 بالقول وغيره كذلك الكفر يكون بالقول وغيره.

حصـروا الإ ــان  نوو ُ ـالف في هـذا الشـرلا إلا جهـم الضــال وأتباعـه الـذي 
القـول ارخـر لصحته النطق، مما حملهم ذلـك علـى  في التصديق القل  وو يشنطوا

صوراً بالتكذيب القل  وحسـب، فـأخرجوا المعاكس وهو أن الكفر كذلك يكون مح
  قول فضلًا عن أن يكون بالعمل ..!بذلك إمكانية أن يكون الكفر بال

وهـــذا القـــول رغـــم فســـاده وبطلانـــه ومخالفتـــه للنصـــول الشـــرعية الظـــاهر  
المتواتر ، ولما عليه عقيـد  أهـل السـنة والجماعـة فقـد تـأثر بـه عـدد كبـير مـن طـلاب 

نسبون أنفس زوراً وبهتاناً للعقيد  السلفية أو المـنهح السـلفي العلم المعاصرين ممن ي
ــ والســلفية مــنهم بــراء  ـــ ـ وغــيرهم ممــن تــأثر بالمدرســة الإرجائيــة الــتي تؤصــل لعقيــد  ـ

الإرجــاء في الإ ــان والوعــد والوعيــد، كمــا هــو حــال كثــير مــن المــدار  والجامعــات 
 !  [10صر  الموجود  في أمصار المسلمل]العلمية المعا

وبشيءٍ من المتابعة والتدقيق ةد المرء أن حقيقـة هـؤلاء ليسـوا جهميـل في 
مســائل الكفــر والإ ــان ســواء، بــل هــم إذا طرحــت علــيهم مســائل الكفــر .. مــا 
يكون المرء كافراً وما لا يكون، تراهم ةنحون و يلون إلى عقيد  جهـم في الإ ـان 

أو و مـؤمن مهمـا كـان منـه مـن عمـل والتي مفادها أن مـن يـأتي بالتصـديق القلـ  فهـ
   قول كفري ..!
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في كتابنا آ الانتصار لأهل التوحيد ..آ ، وكذلك كتاب ذا القول مفصلًا قد بحثنا فساد ه 

 آ تهذيب شر  العقيد  الطحاوية ..آ انظرهما إن شئت . 
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والـدين  فإذا قيـل لهـم هـذا كـافر لتصـريحه بـالكفر، ولشـتمه الله ورسـوله 
.. يقولـــون لـــك: هـــل اســـتحل هـــذا الكفـــر في قلبـــه، المهـــم عنـــدنا ســـلامة الاعتقـــاد 
ــــه  ــــا إلى باطن ــــه .. ونحــــن لا ســــبيل لن والتصــــديق، فهــــذا كفــــر في ظــــاهره لا في باطن

ــه بالإ ــان  فهــو مــؤمن لا ةــو واعتقــاد ز تكفــيره ه .. لــذا لا منــال مــن الحكــم علي
مهما أتى بالاطلاقات والكلمات المكفـر  ..مـا و تكـن هـذه العبـارات والاطلاقـات 

 ى الكفر أو التكذيب القل  .. !تعبيراً صريحاً يدل عل
 وإذا نوقشت معهم مسائل الإ ان، وما يكون المرء مؤمناً ومـا لا يكـون
ــة  والــتي مفادهــا أن مــن أتــى  ــة الكرامي .. تــراهم ةنحــون و يلــون إلى عقيــد  مرجئ
ــالإقرار فهــو مــؤمن وإن كــان في باطنــه منافقــاً كــافراً و يــأتِ بالتصــديق والاعتقــاد  ب

   [.11الصحيح]
فــإذا قيــل لهــم هــذا شــيوعي ملحــد يعتقــد الكفــر والإلحــاد وهــو كــافر حــا 

ان الضال .. قالوا لك: إنه يشـهد أن لا على أصول شي كم الأول جهم بن صفو 
إلــه إلا الله .. كيــف نكفــر مــن قــال لا إلــه إلا الله .. وكيــف تريــدنا أن نحكــم عليــه 
بالكفر، وظاهره يدل على الإ ان .. فنحن أمُرنا أن نحكم على الظـاهر والله يتـولى 

    بشق البطون والتنقيب عما فيها!السرائر .. وو نؤمر 
ن طـــاغوت مـــن الطواغيـــت أنـــه يظُهـــر الكفـــر البـــوا  .. وإذا قيـــل لهـــم عـــ

اعنضــوا عليــك بعقيــد  جهــم .. وإذا قيــل لهــم عــن طــاغوت مــن الطواغيــت هاقــد 
 بعقيد  مرجئة  أتاكم بالتكذيب والاستحلال القل  للكفر .. اعنضوا عليك
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: الكرامية أصحاب محمد بن  2/684في مرجئة الكرامية كما في الفتاوي  قال ابن تيمية 
هـ. وقد عدهم من -ا دون القلبام يزعمون أن الإ ان هو الإقرار والتصديق باللسان كر 

 فرق المرجئة! 
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   الكرامية الضلال .. وقالوا لك: لكنه يقول بلسانه: لا إله إلا الله!
ون جهميـون إذا أتـاهم مـن كـان ظـاهره الكفـر البـوا ، ظـاهريون  فهم باطني

يها علـى كرَّاميون إذا أتاهم من كان باطنه الكفر والإلحاد لكنه يظُهر الشهاد  وةُر 
       لسانه لو طلُبت منه .. فضمعوا بل شر الجهمية، ومرجئة الكرامية!

مية في قرنهـا وهؤلاء من أشر وأخبث ما ابتليت بهـم الأمـة والـدعو  الإسـلا
المعاصــر .. بحكــم مــا أتــوا مــن قــدر  علــى التلبــيس والتضــليل، وكثــيراً منــه مــا يكــون 
أحيانــاً باســم الســلفية، أو باســم أهــل الســنة والجماعــة لــنوج أفكــارهم علــى عــوام 
النا  وجهلتهم .. والسلفية الحقَّة، وأهـل السـنة والجماعـة مـنهم ومـن أقـوالهم بـراء  

    !وسف كبراء  الذئب من دم ي
 ..   ملعبشهاد  التوحيد  ف تلالمسألة: هل ةُزي عن ـــ 

الــراجح أن المــرء لا ةُزئــه شــيء عــن الــتلف  بشــهاد  التوحيــد إلا الصــلا ، 
ـــه  فمـــن ريي يُصـــلي وو يعُلـــم عنـــه مـــن قبـــل الـــتلف  بشـــهاد  التوحيـــد، يُحكـــم علي

ص في بالإســلام، وُ ــري عليــه أحكامــه ومتعلقاتــه مــن حقــوق وواجبــات، لــورود الــن
 ذلك. 

:آ مـــن صـــلى صـــلاتنا، واســـتقبل قبلتنـــا، وأكـــل ذبيحتنـــا، فـــذلك قـــال 
 .  ه ذمة الله وذمة رسوله آ الب اريالمسلم ل

: الإ ان لا يكون إلا بلا إلـه إلا الله 4/112قال القرط  في كتابه الجامع 
دون غـــيره مـــن الأقـــوال والأفعـــال إلا في الصـــلا ، قـــال إســـحاق بـــن راهويـــه: ولقـــد 

عـــوا في الصـــلا  علـــى شـــيءٍ و ةمعـــوا عليـــه في ســـائر الشـــرائع، لأنهـــم بـــأجمعهم أجم
ف بـالكفر ثم رأوه يُصـلي الصـلا  في وقتهـا حـا صـلى صـلوات كثـير  قالوا: مَن عُرِ 

 وو يعلموا منه إقراراً باللسان أنه يحكم له بالإ ان، وو يحكموا له في الصوم والزكا  
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 .  هـ -بمثل ذلك ا
ــن الوليــد  د أنكــر النــ  فــإن قيــل: قــ  ــد ب لمــا قتــل أولئــك  علــى خال

ـــوا  الـــذين قـــالوا صـــبأنا، أرادوا الإســـلام ولكـــن أخطـــأوا التعبـــير فبـــدلاً مـــن أن يقول
أسلمنا قالوا صبأنا .. فاعتبر ذلك عاصماً لـدمهم فكيـف نوفـق بـل ذلـك وبـل مـا 

 تقدم من أن المرء لا يدخل الإسلام إلا بالشهاد  أو الصلا  ..  
أقــول: يوجــد فــرق بــل الصــيغة أو الشــيء الــذي يــُدخل صــاحبه الإســلام،  

ســـيف عنـــد مـــورد الشـــبهات، وبـــل الصـــيغة أو الشـــيء الـــذي يرفـــع عـــن صـــاحبه ال
 .  وشروع القتال

الإسلام هو ما تقـدم ذكـره وبيانـه  بـالإقرار والـتلف   فالذي يدُخل صاحبه 
في مـورد الظـن احبه السـيف أمـا الـذي يرفـع عـن صـ بشهاد  التوحيد، وبالصـلا  ..

هو كل قرينة أو تعبير ينم على أن صـاحبه يريـد الإسـلام، أو أنـه مسـلم والشبهات 
ياَ  لكن و يُحسن التعبير عن ذلك، كقوله السلام علـيكم ورحمـة الله، لقولـه تعـالى:

ِ فَتَبَيذنُواْ وَ  بتُْمْ فِي سَبيِلِ اللّه  ِينَ آمَنُواْ إذَِا ضَََ هَا الَّذ يُّ
َ
لوَْ  أ

َ
لَا تَقُولوُواْ لمَِونْ أ

نْيَا  يَاةِ الدُّ َ ِْ ََمَ لسَْتَ ُ ؤْمِناً تبَتَْغُونَ عَرََ  ا . أي 68النساء:إلََِكُْمُ السذ
تبتغون مـن وراء قتلـه سـلبه والغنيمـة، فـلا يحملـنكم ذلـك علـى قتلـه قبـل أن تتبينـوا 

ِ مَغَانمُِ كَثوِيَرةٌ فَلِن وتتثبتوا منه ومن إسلامه أو رغبته في دخول الإسلام  دَ اللّه 
ِن قَبلُْ فَمَنذ اللّهُّ عَلَيكُْمْ فَتَبَيذنُواْ إنِذ اللّهذ كََنَ بمَِا تَلْمَلُونَ  كَذَلكَِ كُنتُم م 

أي فتثبتوا .. وهذا التكرار في آية واحد  لكلمة آ فتبينـوا آ هـو للتوكيـد   خَبيِراً 
  ولبيان أهمية الأمر. 

 السيف إلى  ميرفع عنهكقولهم آ صبأنا .. صبأنا آ، ه  فهذا التعبير ونحو  
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    الصحيح الذي يدُخله الإسلام.حل التثبت، لكن ليس هو التعبير
كما أن هذا التعبير ونحوه إن ألقي على المسلمل في ديار الكفر من رجـل  

معــل فهــو مــدعا  لتحســل الظــن بــه وعــدم التســرع في إطــلاق حكــم الكفــر عليــه، 
:آ إذا قــال . وقــال  الحــديث:آ تكفــير المســلم كقتلــه آقتــل، كمــا فيفــالتكفير كال

أعظـم عنـد الله مـن  الرجل لأخيه: يا كافر فهو كقتلـه آ متفـق عليـه. وآ قتـل المـؤمن
  [.12زوال الدنيا آ]

لذا فإن الذي يتسرع في إطلاق حكم الكفر عليه قبل أن يتبل أو يتثبـت 
ه وسـفك دمــه مـن قبـل أن يتبــل أو مـن حالـه ومــدي صـدقه، كالـذي يتســرع في قتلـ

قـل خطـور  تار خطير  لا ُ مد عواقبهـا، ولا يتثبت، لما يتبع التكفير من تبعات وآث
 .   عن وزر سفك دمه بالحرام

متناع عن النطق المسألة الثانية: فيمن كان كفره من غير جهة الاـــ 
 ينفعه النطق بشهاد  التوحيد ..   بشهاد  التوحيد، هل 

: من كان كفره من غير جهة الامتناع عن النطق بالشهاد ، كأن الجواب 
يكون مثلًا جاحداً لأمرٍ معلوم من الدين بالضرور ، فشهاد  التوحيد والتلف  بها 

 لا تنفعه إلا بعد أن يقلع عما كان سبباً في كفره أو خروجه من الإسلام. 
فهو يكفر  فلو قال مثلًا صوم رمضان غير واجب، أو و يُشرع صومه .. 

ة توحيد قبل أن يقلع عن جحوده لفريضبذلك، ولا ينفعه لو تلف  بشهاد  ال
صوم رمضان  لأن كفره و يكن من جهة امتناعه عن التلف  بالشهاد ، فهو كان 

  لشهاد  قبل جحوده لرمضان وبعده.يتلف  با
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بدل لشرع الله تعالى، امارب لأوليائه ودينه .. فهو  وكذلك الطاغوت الم 
ـ لا تنفعه  ــ على مدار الساعة ـكافر بذلك، ولو أتى بالشهاد  على وجه العاد  

لأنه لا يزال متلبس في الناقضة التي كانت سبباً في خروجه من الإسلام، وهذا 
وأمثاله لكي تقبل توبتهم، ويدخلوا في دين الإسلام من جديد لا بد مع التلف  

الكفر  براء  من السبب الذي أدي بهم إلىبالشهاد  من الإقلاع والتوبة وإعلان ال
 . والخروج من دائر  الإسلام

عليه جميع الحالات الأخري التي تكون سبباً في كفر  وهذا مثل تقُا  
 . ه من دائر  الإسلامصاحبها وخروج

فإن أبا بكرٍ ومعه جميع الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا جاحدي الزكا   
ويشهدون أن محمداً رسول  ا يقولون لا إله إلا الله،على أنهم مرتدون مع أنهم كانو 

 الله.
قال الشيم الكشميري في كتابه إكفار الملحدين: من كان كفره بإنكار  

أمر ضروري كحرمة الخمر مثلًا، أنه لا بد من تبرئه مما كان يعتقده، لأنه كان يقر 
و ظاهر آ رد بالشهادتل معه، فلا بد من تبرئه منه، كما صر  به الشافعية، وه

امتار آ من الارتداد، وفي جامع الفصولل، ثم لو أتى بكلمة الشهاد  على وجه 
 العاد  و ينفعه ما و يرجع عما قال، إذ لا يرتفع بها كفره. انتهى. 

 ليلًا ونهاراً ثم دعا نبياً وقال الشيم محمد بن عبد الوهاب: فمن عبد الله 
اثنل وو يشهد أن لا إله إلا الله  لأن الإله هو  ولياً عند قبره فقد ااذ إلهلأو 

تنفعه الشهادتان ولا  كفر وحل دمه وو  المدعو .. ومن رفع رجلًا في رتبة الن  
 . هـ -ا[ 13الصلا  ]
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مراده أن الشهادتان لا تنفعه ولا  نع عنه حكم الكفر والرد  حا يقُلع 
  . عن السبب الذي أدي به لل روج من دائر  الإسلام

 . : الكفر بالطاغوتالشرلا الثا ـ ـ
إذ لا إ ان إلا بعد الكفر  الطاغوت من شرولا صحة التوحيد الكفر ب 

 بالطاغوت ظاهراً وباطناً، وإليك الدليل على صحة هذا الشرلا: 
ِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  قال تعالى:  اغُوتِ وَيُؤْمِن باِللّه  فَمَنْ يكَْفُرْ باِلطذ

 ْ . والعرو  165البقر : وُثَْ َ لَا انفصَِامَ لهََا وَاللّهُّ سَمِيعٌ عَليِمٌ باِللُْرْوَةِ ال
نص على ذلك أهل العلم والتفسير هي: شهاد  أن لا إله إلا  الوثقى هنا كما 

الله  أي من أتى بالكفر بالطاغوت ثم أتبعه إ اناً بالله تعالى فهو الـذي يكون قد 
 إلا الله آ. استمسك بالعرو  الوثقى آ لا إله 

أما من و يكفر بالطاغوت وإن آمن بالله تعالى لا يكون قد استمسك  
 بالعرو  الوثقى، ولا ممن وفوها حقها وشروطها. 

قال ابن كثير في التفسير: أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه  
أن لا الشيطان من عباد  كل ما يعُبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد 

أي فقد ثبت في أمره واستقام   فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِللُْرْوَةِ الوُْثَْ َ  إله إلا هو 
على الطريقة المثلى والصرالا المستقيم .. فقد استمسك من الدين بأقوي سبب، 

كمة مبرمة قوية، وربطها قوي وشُبه بالعرو  الوثقى التي لا تنفصم في نفسها مح
 . شديد

 . لعرو  الوثقى يعو الإ اناهد: اقال مج 
 نافي . ولا تهـ -وقال سعيد بن جبير والضحان: يعو لا إله إلا الله .. ا
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 .  بل هذه الأقوال ولله الحمد
اغُوتِ  وقال القرط  في التفسير: قوله تعالى:  فَمَنْ يكَْفُرْ باِلطذ

 ِ  مْسَكَ باِللُْرْوَةِ الوُْثَْ َ فَقَدِ اسْتَ  جزم بالشرلا .. وقوله تعالى:  وَيُؤْمِن باِللّه 
 هـ -جواب الشرلا .. ا . 

ْ اللّهذ  وقال تعالى:  نِ اعْبُدُوا
َ
ةٍ رذسُولًا أ مذ

ُ
ِ أ

وَلقََدْ يَلَثنَْا فِي كُُ 
اغُوتَ  ْ الطذ . فهذه هي مهمة الأنبياء والرسل على مدار 25النحل: وَاجْتنَبُِوا
طريقهم من الدعا  إلى على نهضهم و كل من سار أتباعهم، و الزمن، ومهمة وغاية 

اغُوتَ  الله تعالى  نِ اعْبُدُواْ اللّهذ وَاجْتنَبُِواْ الطذ
َ
  .  أ
قال:آ من قال لا إلـه إلا الله  أنه وفي الحديث، فقد صح عن الن   

وفي رواية:آ مَن  ه ودمه وحسابه على الله آ.مالُ  مَ رِّ وكفر بما يعُبد من دون الله حُ 
  آ مسلم.  وحَّدَ الله
:آ وكفر بما يعُبد من دون الله آ هو الكفر بالطاغوت .. فقوله  

الطاغوت هو كل ما عُبد من دون الله تعالى في وجه من أوجه العباد ، وكان و 
 راضياً بذلك. 

فإن قيل: شهاد  لا إله إلا الله يتضمن شطرها الأول المتضمن للنفي آ لا  
ص ثانية بالذكر كما ورد في الحديث علام خُ إله ..آ جانب الكفر بالطاغوت، ف

 ارنف الذكر ..  
أقول: ذلك لتوكيد الأمر وبيان أهميته، كما قال الشيم محمد بن عبد  

الوهاب رحمه الله: فقوله آ وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي، فلا يكون 
.. واعلم أن معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد و يعصم دمه وماله 
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فَمَنْ  الإنسان ما يصير مؤمناً إلا بالكفر بالطاغوت، والدليل قوله تعالى:
ِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِللُْرْوَةِ الوُْثَْ َ لَا انفصَِامَ  اغُوتِ وَيُؤْمِن باِللّه  يكَْفُرْ باِلطذ

 [14 .] لهََا وَاللّهُّ سَمِيعٌ عَليِمٌ 
ل من يؤمن بالشيء وضده، ومن فمثل من يؤمن بالله وبالطاغوت، مث 

وفي نفس فهو من جهة يقول لا إله إلا الله،  ،يقول بالشيء وضده في آنٍ معاً 
.. يأتي بالتصديق والتكذيب  من دون الله تعالىــ مع أو ــ الوقت يعبد آلهة أخري 

وَمَا يؤُْمِنُ   في آنٍ معاً .. وأنّى لمثل هذا أن ينتفع بإ انه، كما قال تعالى:
 
َ
ِ أ شِْْكُونَ مْثََهُُمْ باِللّه     . 215يوسف:  إلِاذ وهَُم مُّ

في  لتوحيد والشرن لا  كن أن ةتمعاوقد تقدم أن الإ ان والكفر، وا
والكفر في قلب امريٍ آ  قلب امريٍ واحد كما ورد في الحديث:آ لا ةتمع الإ ان

 . وقد تقدم
في شهاد  التوحيد  فإن قيل علام قُدم جانب النفي على جانب الإثبات

 وغيرها من النصول التي تفسر شهاد  التوحيد، وما الحكمة من ذلك ..  
أقول: هذا التقدا لجانب النفي على جانب الإثبات في شهاد  التوحيد 
وغيرها من النصول التي تناولت تفسير الشهاد  له فوائد وحكم عديد  هامة 

 ومراد  لذاتها شرعاً: 
بهذا التقدا ويرُاعه في نفسه ودينه يلزمه أن يأتي  منها: أن من لا يأتي

فهو  بالشرن والتوحيد معاً، يأتي بعباد  الطاغوت وعباد  الله تعالى في آنٍ واحد ..
وهذا أتى بالإ ان والاثبات قبل أن يأتي بالبراء من الشرن والكفر بالطاغوت، 
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اد  الطاغوت .. فهم دين أهل الشرن الذين جمعوا بل عباد  الله تعالى وبل عب
ِ  آمنوا بالله وهم مشركون، كما قال تعالى عنهم: مْثََهُُمْ باِللّه 

َ
 إلِاذ وَمَا يؤُْمِنُ أ

شِْْكُونَ   . 215يوسف: وهَُم مُّ
الطاعات  أن تبُنىـ ـولا بد  ـومنها: أن عدم مراعا  هذا التقدا من لوازمه ـ

تقدم أن قبَل منه طاعاته .. وقد على الشرن، ومن بنى الطاعات على الشرن أنّى تُ 
الشرن يحبط العمل كلياً، ويحرم صاحبه من الانتفاع به، وهو كالسد المنيع الذي 

 يحيل بل العمل وقبوله وصعوده إلى السماء ..!
ْ يَلْمَلوُنَ  :تعالىقال كما  ا كََنوُا َبَِ  عَنهُْم مذ َِ  ْ كُوا شَْْ

َ
 وَلوَْ أ

وقال تعالى:44:الأنعام .   َجَلَلنْاَهُ هَبَاء قَدِمْناَ إلََِ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَ و
نثُوراً   .12الفرقان: مذ

: يان َّ الله، بما بعثك ربُّك إلينا  قال:آ وفي الحديث، قال رجل للن  
:آ أن تقولَ: أسلمتُ وجهي إلى الإسلامُ آ، قال:آ وما آياتُ الإسلامِ  قال ب
[. قوله آ والّيتُ آ  أي 15الصلا ، وتؤُتي الزكا  آ]، والّيتُ، وتقُيمَ  الله

 اليت وتبرأت من الشرن، ومن الطواغيت ومن عبادتهم.
عباد  الصلا  أو الصوم أو الحح أو الزكا  أو غيرها من وعليه من أتى ب
.. لا تنفعه  البراء من الشرن، والكفر بالطاغوتالت لي و العبادات قبل أن يأتي ب
 ،ه بالخسران والندميرتد علي ء، ولا تقُبل منه، وهو نصَبٌ عبادته تلك في شي
 . ولات حل مندم
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قال الشيم محمد بن عبد الوهاب: فمن عبد الله ليلًا ونهاراً، ثم دعا نبياً 
أو ولياً عند قبره، فقد ااذ إلهل اثنل وو يشهد أن لا إله إلا الله  لأن الإله هو 

  الزبير أو عبد القادر أو غيرهم .. المدعو، كما يفعل المشركون عند قبر
 ومن ذبح لله ألف ضحيةٍ ثم ذبح لن  أو غيره فقد جعل إلهل اثنل:

ِ اللَْالمَِيَن  ِ رَب  ََتِِ وَنسُُكِِ وَمَُّيْاَيَ وََ مَاتِِ لِلّه  لَا شَِْيكَ لََُ  .قُلْ إنِذ صَ
 ِرتُْ وَ 

ُ
لُ المُْسْلمِِينَ وَبذَِلكَِ أ وذ

َ
ناَْ أ

َ
  [. 16.]252-251:عامالأن أ

 . ــ معنى الطاغوت
بعد أن عرفنا الدليل على صحة شرلا الكفر بالطاغوت كشرلا لصحة 
ن الإ ان، لا بد أن نعرف معنى الطاغوت لنعرف من يدخل فيه ومن لا يدخل، وأ

  نعرف كذلك صفة الكفر بالطاغوت كيف تكون. 
ه من أوجه د من دون الله ولو في وجبِ معنى الطاغوت: هو كل ما عُ 

 [. 17]العباد ، وهو رافٍ بذلك
ود، وصرف النُّسك .. د من دون الله من جهة الركوع والسضفمن عُبِ 
 فهو طاغوت.

                                                 
  .444الرسائل الش صية:  16
قيد الرضى لا بد منه لن رج بذلك الملائكة والأنبياء، والصالحل ــ الذين يعُبدون من دون  17

الله ــ من وصف وحكم الطاغوت، لكرههم الشديد لذلك ونهيهم عنه، ولعدم رضاهم في أن 
.. وفي مثل هذه الحالة يقتصر الكفر والبراء على  يعُبدوا في شيءٍ من دون أو مع الله 

ــ العابدي ن وبعبادتهم الشركية فقط من دون أن يطال ذلك المعبودين ــ من الأنبياء والصالحل 
 الذين يستحقون منا التوقير والموالا  في الله من غير جنو  إلى إفرالٍا أو تفريط.
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   هة الدعاء والطلب .. فهو طاغوت.ومن عُبد من دون الله من ج
 ة الخوف والرجاء .. فهو طاغوت.ومن عُبد من دون الله من جه

  طاغوت.عة والتحاكم .. فهو ومن عُبد من دون الله من جهة الطا
   ، والولاء والبراء .. فهو طاغوت. ومن عُبد من دون الله من جهة امبة

لأنه هو هو، وفي الحق والباطل  ــــ من دون الله تعالى ــكل مطاعٍ لذاته و 
فهو طاغوت .. ويدخل في ذلك حكام الكفر والجور، والأحبار والرهبان،  سواء،

ممن يرضون لأنفسهم هذه حزاب والجماعات وغيرهم والشيوخ، وريساء الأ
دون الله علم بذلك أم و .. والمطيع لهم لذواتهم عابد للطاغوت من الخاصيّة 
  يعلم.

لأنه هو هو، فيواليه، ـ ـمن دون الله تعالى  ـكل محبوب لذاته ـكذلك  و 
وت .. اغفهو طويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه .. في الحق والباطل سواء .. 

وقد جعل من نفسه نداً لله تعالى في صفاته وخصائصه  فامبوب لذاته، وكذلك 
المطاع لذاته هو الله تعالى وحده  لأنه الحق، لا يصدر عنه إلا الحق .. وما سواه 

 يُحب ويطُاع فيه وله. 
ً يُُبُِّو  قال تعالى: ندَادا

َ
ِ أ نَهُمْ وَمِنَ النذاسِ مَن يَتذخِذُ مِن دُونِ اللّه 

 ِ  ِ شَدُّ حُب اً للّه 
َ
ِينَ آمَنُواْ أ ِ وَالَّذ ِ اللّه   . 256البقر : كَحُب 

ـ يعيشون في ـكثير هم الذين يحسبون أنفسهم على شيءٍ وأنهم أحرار 
لعبيد هم في حقيقة أمرهم عبيد للطواغيت .. عبيد  ــ بينما همزمن العاو الحر! 

 ! أحط منهم قدراً وشأناً 
: فالمعبود من دون الله إذا 14/111حمه الله في الفتاوي قال ابن تيمية ر 

الأصنام طواغيت في الحديث  و يكن كارهاً لذلك طاغوت، ولهذا يى الن  
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الصحيح لما قال:آ ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت آ، والمطاع في معصية 
الم الف تباع غير الهدي ودين الحق سواء كان مقبولًا خبره طاع في االله، والم

لكتاب الله أو مطاعاً أمره الم الف لأمر الله هو طاغوت، ولهذا يُي من  وكم 
 . هـ -إليه ممن حاكم بغير كتاب الله طاغوت، ويى الله فرعون وعاداً طغا  ا

وقال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما  اوز به العبد حده من معبود 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو  أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من

يعبدونه من دون الله، أو يتبعوه على غير بصير  من الله، أو يطيعونه فيما لا 
يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العاو إذا تأملتها وتأملت أحوال النا  معها 

وإلى رأيت أكثرهم عدلوا من عباد  الله إلى عباد  الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله 
الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت 

 . هـ -ومتابعته ا
قلت: إذا كان هذا حال النا  في زمن ابن القيم رحمه الله فكيف الحال 
في زماننا وقد تكاثرت الطواغيت واستشرفت وتنوعت .. وقد دلت السنة أن ما 

  ! الله تعالى السلامة وحسن الختام نه، نسألمن عام إلا والذي بعده أشر م
وقال الشيم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الطاغوت عام في كل ما 
عُبد من دون الله ـ ورضي بالعباد  ـ من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله 

 . هـ -ورسوله فهو طاغوت ا
قلُْ هَلْ  الىوقال سيد رحمه الله في الظلال عند تفسيره لقوله تع

ِ مَن لذلَنَهُ اللّهُّ وغََضِبَ عَليَهِْ  ِن ذلَكَِ مَثُوبَةً عِندَ اللّه  ٍ م  نبَ ئُِكُم بشَِْ 
ُ
أ

ضَلُّ 
َ
كََناً وَأ وْلوَئكَِ شٌَّْ مذ

ُ
اغُوتَ أ وجََلَلَ مِنهُْمُ القْرَِدَةَ وَالَْْنَازيِرَ وعََبدََ الطذ

بيِلِ  طاغوت هو كل سلطان لا يستمد من إن ال .51المائد :  عَن سَوَاء السذ
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سلطان الله، وكل حكم لا يقوم على شريعة الله، وكل عدوان يتضاوز الحق، 
والعدوان على سلطان الله وألوهيته وحاكميته هو أشنع العدوان وأشده طغياناً، 
وأدخله في معنى الطاغوت لفظاً ومعنى .. وأهل الكتاب و يعبدوا الأحبار 

الله عباداً لهم وياهم  عوا شرعهم وتركوا شريعة الله، فسماهموالرهبان، ولكن اتب
فهم عبدوا الطاغوت أي السلطة الطاغية المتضاوز  لحقها، وهم و  مشركل،

يعبدوها بمعنى السضود والركوع، ولكنهم عبدوها بمعنى الاتباع والطاعة، وهي 
 .هـ -عباد  اُرج صاحبها من عباد  الله ومن دين الله ا

ــ يا عبد الله أن تكون من عبد  الطاغوت، ومن أنصاره وجنده  فاحذر
ـ فيحبط عملك، وأنت تدري أو لا تدري، أو  سب نفسك ممن يُحسنون صنعاً ـ

   وء بإثمك، فت سر دنيان وآخرتك!وتب
  لطاغوت.ـ صفة الكفر باــ

بعد أن عرفنا الطاغوت وما يدخل في معناه وحكمه، لا بد أن نعرف 
بالطاغوت، وكيف يكون الكفر به .. ليعلم كل واحدٍ منا هل هو ممن صفة الكفر 

 يكفرون بالطاغوت حقيقةً، أم أنه يكفر بالطاغوت زعماً باللسان فقط ..!  
أقول: الكفر بالطاغوت ليس بالتمو ولا بزعم اللسان من غير برهان أو  

 . اعتقاداً وباطناً، وقولًا وعملاً عمل .. وصفته أن يُكفر به 
صفة الكفر الاعتقادي بالطاغوت: أن يُضمر له العداو  والبغضاء  -2 

 . دخل في عبادته من دون الله تعالىوالكره في القلب، ويعتقد كفره وكفر من ي
وهذا الحد من الكفر بالطاغوت لا يعُذر أحد بنكه لأنه أمر مقدور عليه  

سلطان لبشر  كنه يستطيع كل امريٍ أن يأتي به من دون أدنى ضرر أو حرج، لا 
من الحيلولة بينه وبل اعتقاده هذا، وبالتالي لا يعُذر أحد بالإكراه فيما يضمر أو 
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يعتقد لو اعتقد أو أضمر الكفر والرضى بالطاغوت، لأن الإكراه سلطانه على 
 .  وار  الظاهر  وليس على الأعمال الباطنةالج

.. الرضى القل   فهو أمر لا بد منه لأن خلافه يقتضي الرضى بالكفر 
 . ه .. والرضى بالكفر كفر بلا خلافبالطاغوت وإجرامه وكفر 

صفة الكفر القولي بالطاغوت: يكون ذلك بإظهار كفره وتكفيره  -1 
ما هم عليه من  باللسان، وإظهار البراء  منه ومن دينه وأتباعه وعبيده، وبيان

 . باطل وشعوذ  وكفر
هَ قُ  كما قال تعالى: يُّ

َ
حيث لا بد من . 2:الكافرون ا الكََْفرُِونَ لْ ياَ أ

مواجهتهم بهـذه الكلمة الساطعة والواضحة الدلالة والمعا  من غير التواء أو 
: يا أيها الكافرون .. يا تلضلح أو ضعف التي تصف حقيقة حالهم وما هم عليه

 المشركون المجرمون ! أيهـا 
سْوَةٌ حَ  وقال تعالى: 

ُ
ِينَ مَلَهُ قدَْ كََنتَْ لكَُمْ أ سَنةٌَ فِي إبِرَْاهيِمَ وَالَّذ

ِ مَفَرْناَ  ا تَلْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهذ إذِْ قاَلوُا لقَِوْ هِِمْ إنِذا برَُاء مِنكُمْ وَِ مذ
ِ وحَْدَهُ  بدَاً حَتَّذ تؤُْمِنُوا باِللّهذ

َ
 بكُِمْ وَبَدَا بيَنَْناَ وَبيَنَْكُمُ اللَْدَاوَةُ وَالْْغَْضَاء أ

8تحنة:المم . 
ومن آمن معه من المؤمنل أسو  حسنة لنا، في ماذا ..  في  فإبراهيم  

قولهم للمشركل ولطواغيتهم الذين يعبدونهم من دون الله: إنا برآء منكم ومن 
بيننا  اقد بدن الله .. دينكم، ومن طواغيتكم .. كفرنا بكم وبما تعبدون من دو 

تعبير يفيد غاية الظهور والوضو   وبينكم العداو  والبغضاء أبداً .. وهو
عداو  وبغضاء الجوار  الظاهر   ـوالإستعلان .. فهي عداو  مستمر  أبداً ـ

 التي لا  كن أن تهدأ، أو  فت نارها إلا بشرلا واحد: هو أن تن لعوا  ـوالباطنة ـ
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 . في سلم العبودية لله تعالى وحده كلياً من عباد  الطواغيت وتدخلوا
َِ برََ  وقال تعالى: ييِهِ وَقَومِْهِ إنِذ

َ
ا تَلْبُدُونَ وَإِذْ قاَلَ إبِرَْاهيِمُ لِأ ِمذ اء   

ِي فَطَرَِ  فنَنِذهُ سَيَهْدِينِ  . الزخرف)  .  12-15الزخرف: إلِاذ الَّذ
لا بد لكل من يرتضي ملته الحنيفية من أن يأتي  هذه ملة إبراهيم 

 غب عن ملته والاقتداء به إلا السفيهبهذا القول والإعلان والبراء .. ولا ير 
وَمَن يَـرْغَبُ عَن  كما قال تعالى:  يحسن تقدير العواقب،الذي لا  ضعيف العقل،

لَّةِ إِبْـرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَـفْسَهُ   . 221البقر :مِّ
وفي الحديث عن معاوية بن حيد  قال: قلت يا ن  الله، بما بعثك ربك 

  قال:آ أن تقول: أسلمت لام آ قال: قلت وما آيات الإسلامإلينا   قال:آ بالإس
، وتقُيم الصلا  وتؤتي الزكا ، كل مسلم على والّيتوجهي إلى الله عز وجل 

مسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مشرن بعدما أسلم عملًا، 
  [. 18]أو يفُارق المشركل إلى المسلمل آ

ي اليت وأقلعت عن الشرن وعباد  الطواغيت آ واليت آ  أ فقوله 
 . ــ الله تعالىـ أو  مع ـمن دون 

بكل  ـفمن الإمارات والعلامات الدالة على صدق إسلامك أن تقول ـ
لجميع الطواغيت في الأرف:  قد  ـوضو  وثبات ومن دون أدنى تلضلحٍ أو تردد ـ

 اليت عنكم، وعن عبادتكم ..!
فلا يكون المرء موحداً إلا بنفي الشرن والبراء   قال ابن تيمية رحمه الله:

 هـ .   -اير من فعله منه وتكف

                                                 
 . 3112صحيح سنن النسائي:  18
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صفة الكفر بالطاغوت عملًا: يكون ذلك باعتزاله واجتنابه وجهاده،  -2
وجهاد أتباعه وجنوده، وقتالهم إن أبوا إلا القتال، وعدم اااذهم أعواناً وأولياء،  

ِينَ اجْتَنبَُ  كما قال تعالى: ِ لهَُمُ وَالَّذ ناَبوُا إلََِ اللّهذ
َ
ن يَلْبُدُوهَا وَأ

َ
اغُوتَ أ وا الطذ

ْ عِباَدِ  ِ ى فبَشَْ   . 22الزمر:  البْشَُْْ
يْمَانَ لهَُمْ للََلذهُمْ  وقال تعالى:

َ
ةَ الكُْفْرِ إنِذهُمْ لَا أ ئمِذ

َ
ْ أ فَقَاتلُِوا

 .. وأئمة الكفر هم الطواغيت21وبة:الت  ينَتَهُونَ 
 . 212التوبة: وَلََْجِدُواْ فيِكُمْ غِلظَْةً  وقال تعالى:
وْلَِاَء مِن  وقال تعالى:

َ
ْ الكََْفرِيِنَ أ ْ لَا تَتذخِذُوا يِنَ آمَنُوا هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

بيِناً  ِ عَليَكُْمْ سُلطَْاناً مُّ ْ لِلّه  ن تََلَْلُوا
َ
ترُيِدُونَ أ

َ
 دُونِ المُْؤْمِنيَِن أ

:288النساء . 
ْ الَْهَُودَ وَالنذصَارَى يَ  وقال تعالى: ْ لَا تَتذخِذُوا ِينَ آمَنُوا هَا الَّذ يُّ

َ
ا أ

ِنكُمْ فنَنِذهُ مِنهُْمْ إنِذ اللّهذ لَا  ذهُم م  وْلَِاَء يَلْضٍ وَمَن يَتَوَل
َ
وْلَِاَء يَلْضُهُمْ أ

َ
أ

المِِينَ   . 62المائد : يَهْدِي القَْومَْ الظذ
يِنَ  وقال تعالى: هَا الَّذ يُّ

َ
يِ وعََدُوذمُمْ  ياَ أ آمَنُوا لَا تَتذخِذُوا عَدُو 

َق ِ  ِْ ِنَ ا ِ وَقدَْ مَفَرُوا بمَِا جَاءمُم م  ة وْلَِاَء تلُقُْونَ إلََِهِْم باِلمَْوَدذ
َ
 أ
:2الممتحنة . 

فات الكفر بالطاغوت وغيرها كثير من النصول التي توضح معاو وص
 . قولاً وعملاً 

 غير منقوصة فهو  ا كاملةفمن أتى به ، هذه صفة الكفر بالطاغوتوبعد
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بهذه  بها  الذي يكون قد كفر بالطاغوت وقد وفى الشرلا حقه .. ومن و يأت
لا يكون قد كفر ــ مع توفر القدر  على فعل ذلك ــ الصفة المتقدم ذكرها 

 مهما زعم بلسانه خلاف ذلك!بالطاغوت 
اغوت، وإن كنت أعضب فأعضب لأنا  يزعمون بألسنتهم الكفر بالط

ويستهضنون أن يكونوا من عبيد الطواغيت .. وفي نفس الوقت في لسان الحال 
ـ تراهم يوالون الطواغيت، ويكُثرون الجدال ــ وربما في لسان القال كذلك ـوالعمل 

عنهم، ويذودون عنهم، ويدخلون في خدمتهم ونصرتهم، وجيوشهم، والتحاكم 
  !ومنهم من يعادي الموحدين لأجلهمإليهم .. 

فهؤلاء و يحققوا شرلا الكفر بالطاغوت مهما زعموا بلسانهم خلاف 
 . كذبهم ويرد عليهم زعمهم وادعاءهمذلك .. فواقعهم ولسان حالهم ي

هل يصح إطلاق كلمة الطاغوت على المسلم، أم أن هذه  مسألة:ــ 
 الكلمة لا ةوز أن تُطلق إلا على الكافر الذي له صفة الطاغوت كما تقدم .. !  
أقول: الطاغوت على صيغة فعلوت  وهو من البغي والعدوان ومجاوز  
الحد .. فمن كان بغيه وعدوانه وظلمه دون الكفر يطُلق عليه وصف الطاغوت 

كما  على اعتبار معناه ودلالاته اللغوية وهي البغي والعدوان ومجاوز  الحد ..
.. وأرادوا  الطاغوت أو الطاغية أطلق بع  السلف على الحضاج وغيره وصف

عبد عنى أنه كافر يُ من ذلك المعنى اللغوي ارنف الذكر، وو يريدوا أنه طاغوت بم
 . من دون الله

أما إن كان هذا البغي والظلم والعدوان .. بلغ بصاحبه درجة الكفر بالله 
 ، ، فإن وصف الطاغوت يُحمل عليه بمعناه وقد صرفت له بع  أوجه العباد

  د. بود من دون الله، وبمعناه اللغوي وهو العدوان ومجاوز  الحالاصطلاحي وهو المع
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الاستماع إليهم لا  وأوللتميز بل الطاغوتل عند قراء  كتب أهل العلم  
بد من النظر إلى مجموع سياق الكلام، والقرائن الوارد  فيه التي تعُينك على 

 . يد نوع الطاغوت المراد من كلامهم د
.. النبوية كلمة الطاغوت في القرآن الكرا وفي السنة   عتإلا أنو قد تتبّ  

الله تعالى .. والله تعالى  فكلها جاءت بمعنى الطاغوت الكافر الذي يعُبد من دون
 .أعلم

 .    العلم ـ الشرلا الثالث:ــ
العلم بالتوحيد شرلا لصحته  لأن جاهل التوحيد كفاقده، وفاقد التوحيد   

ولا مسلماً، وهو كافر بلا  توحيد لا يكون مؤمناً لا يعتقده، ومن لا يعتقد ال
 . خلاف
ُ  والدليل على صحة هذا الشرلا قوله تعالى:  نذهُ لَا إلَََِ إلِاذ اللّهذ

َ
 فاَعْلمَْ أ

 :26محمد  . 
 أنه قال:آ من مات وهو يعلم أنه لا وفي الحديث فقد صح عن الن   

 . إله إلا الله دخل الجنة آ مسلم
يث أن من مات وهو لا يعلم التوحيد لا يدخل الجنة، ومن لا مفهوم الحد 

يدخل الجنة لا يكون مسلماً  لأن المسلم يدخل الجنة، كما مر معنا في الحديث 
 المتفق عليه:آ لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة آ.  

وتأتي أهمية هذا الشرلا كذلك من جهة كونه يتقدم العمل بالتوحيد، وهو  
وحيد لا  كن العمل به إلا إذا تقدمه العلم .. فالعلم يتقدم لازم له  لأن الت

يصح العكس في ذلك .. فمن فقد العلم بشيٍ  فقد العمل في كل شيءٍ، ولا 
  العمل به.
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عبد الله عن جهل لزمه أن يومن عكس القاعد  فقدم العمل على العلم  
ل والإحداث في ـ إلى الانحراف والضلاــ ولا بد ـوغير بصير  .. وهذا مؤداه  

 . ما ليس منه، والعياذ باللهالدين 
م العلم بالتوحيد لزمه تباعاً أن يُحرم العمل به ولا بد، لذا  وعليه من حُرِ  

لأهمية والأولوية قبل أي علم كان الصحابة رضي الله عنهم يعنون تعلم التوحيد ا
 . آخر

ونحن  كما في الحديث عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع الن   
منا القرآن ـ قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلــ أي التوحيد ـفتيان، فتعلمنا الإ ان 

 . [19فازددنا به إ اناً]
بلدٍ من البلدان يأمره  إذا أرسل أحداً من أصحابه إلى أي وكان الن   
أهلها أولًا إلى التوحيد قبل أن يدعوهم إلى أي شيءٍ آخر، كما في  بأن يدعو
لما بعث معاذاً إلى اليمن قال:آ إنك تقدم  تفق عليه أن رسول الله الحديث الم

وفي رواية لا إله  إلا  ـعلى قومٍ أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عباد  الله ـ
ـ فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله فرف عليهم خمس صلواتٍ في يومهم ـالله 

 وليلتهم ..آ . 
آ  أي عرفوا الله بأيائه وصفاته وخصائصه آفإذا عرفوا الله  وقوله  
 .. وعرفوا حقه عليهم من التوحيد وإفراده في العباد ، وأطاعون في ذلك ،

ليلتهم إلى فبعدها أخبرهم أن الله تعالى فرف عليهم خمس صلواتٍ في يومهم و 
 . آخر ما جاء في الحديث

                                                 
 .  33صحيح سنن ابن ماجة: 19
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م أول ما وهذا بخلاف ما عليه كثير من الدعا  المتأخرين، حيث تراه 
يبتدئون به النا  دعوتهم إلى الصلا  والصوم والزكا  قبل أن يدعوهم إلى التوحيد 

 التوحيد، أو يعنوه الخالص، ويعُرفهم على معناه .. بل ومن دون أن يدعوهم إلى
 اهتمامهم!
لذا لا تفاجأ لو رأيت بع  هؤلاء الدعا  يقعون في الشرن و ارسونه  

فالشرن لا يلفت انتباههم ولا يثير حفيظتهم لأنهم لا وهم يدرون أولا يدرون .. 
 . هتمام والدراسة لجهلهم بفضله وقيمتهيعرفونه، كما أن التوحيد لا يعُنى منهم الا

الأحيان  رون عليه مر الكرام، وفي بع فكم من شرن يطرأ على الأمة   
تي من جهة   كالشركيات التي تأوالاحنام لا يلقى منهم إلا المباركة والتأييد

د وتعبّ وتعُلي حكمه على حكم الخالق، الد قراطيات الحديثة التي تؤله الم لوق، 
 أمصار المسلمل، وللأسف!العبيد للعبيد .. والتي  ار  في كثير من 

الشركيات التي تأتي من جهة طغيان طواغيت الحكم، ومن جهة ذلك وك
 نا !وفرضها على ال قصورهم و كيم قوانينهم الوضعية ..

الشركيات التي تأتي من جهة فرق الضلال امسوبة على الإسلام  و  
 الغلا  ..!!   ة الرواف  وغيرهم من فرق الباطنيلكالشيع
كم هم المشايم الذين صفقوا للشيعة الرواف  ولثورتهم الشيعية، وار وا  

 في أحضانهم يستضدون منهم العون والمدد من غير فائد  تذُكر .. على ما عند
 .. وهذا كله بسبب ارخرين من شركيات وكفريات يعلمها عنهم القاصي والدا 

 جهلهم بالتوحيد!
بدعم من  ـوكذلك الشركيات التي تأتي من جهة فرق التصوف المنتشر  ـ 

 لمل ..!ـ في أمصار المسـالطواغيت 
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الشركيات التي تأتي من جهة الأحزاب العلمانية والقومية التي غزت بلاد  
   سلمل .. ثم أهلها وأتباع تلك الأحزاب يحسبون أنفسهم ممن يحسنون صنعاً!الم

فهذه الشركيات السائد  وغيرها لا تكاد تلفت نظرهم فضلًا عن أن  
يعملوا على تغييرها وإنكارها، وهذا مرده كله إلى جهلهم بحقيقة التوحيد، 

وفهمها وتفسيرها وجهلهم لشرولا ومتطلبات شهاد  التوحيد لا إله إلا الله .. 
.. وانشغالهم عنها بالفروع وبالمباحات، وبما هو  على غير مراد الله ورسوله 

   أهمية من مسائل العلوم الأخري! دونها
التوحيد  وهو  قال الشيم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: دين الن   

كل النا    معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والعمل بمقتضاها، فإن قيل:
يقولونها: قيل منهم من يقولها ويحسب معناها أنه لا  لق إلا الله ولا يرزق إلا الله 
وأشباه ذلك، ومنهم لا يفهم معناها، ومنهم من لا يعمل بمقتضاها، ومنهم من لا 

ا من وجه وعاداها وأهلها من وجه، يعقل حقيقتها، وأعضب من ذلك من عرفه
.. يا  وو يفرق بل أوليائها وأعدائهاإلى أهلها وأعضب منه من أحبها وانتسب 

كلا    في دين واحد وكلهم على الحق،سبحان الله العظيم أتكون طائفتان مختلفتل
 . هـ -ا  .. فماذا بعد الحق إلا الضلالوالله

قلت: كم هؤلاء الذين يدعون في زماننا وصل التوحيد، ويكثرون الحديث  
نفس الوقت يوالون أعداء التوحيد، وةادلون  عن العقيد  الصحيحة .. وهم في

عنهم ويوسعون لهم ساحة التأويل والأعذار .. بينما في المقابل يعادون أهل 
التوحيد، ويُسيئون بهم الظن، ويرمونهم بأقذع الألقاب والعبارات، ويُضيقون 

  يهم ساحة الأعذار أو التأويل ..!عل
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م الوارد ذكره في الشرلا ارنف من هنا تأتي أهمية بيان المراد من العل 
الذكر .. هل هو العلم المعرفي النظري الذي لا يلامس حرار  القلوب، أم أنه 

 العلم الذي يحمل صاحبه على الالتزام والعمل بالتوحيد ومقتضياته ..  
أقول: لا شك أن المراد من العلم هو العلم الذي يزيد صاحبه إ اناً  

 والحركة من أجل إعلاء كلمة هذا الدين ..  ويقيناً، ويحمله على العمل
العلم الذي يحمل صاحبه على أن يوالي في الله ويعُادي في الله، ويحب في  

 الله ويبغ  وةافي في الله .. 
العلم الذي يحمله على معادا  أعداء التوحيد وأهله، وموالا  أهل  

 التوحيد وجنده .. 
يقي لدلالات التوحيد قالعلم الذي يؤدي بصاحبه إلى الفهم الح 
  ومتطلباته.
 العلم الذي يحمله على العمل والالتزام ..   
العلم المستقى من الكتاب والسنة بعيداً عن إسلوب أهل الكلام  

 ومسائلهم وتعقيداتهم الكلامية ..! 
المعرفة النظرية المجرد  البارد  ــ التي هي أقرب إلى النف الثقافي أما  

التي لا تلامس حرار  القلوب واليقل .. ولا  مل صاحبها على  المعرفي وحسب ــ
 الالتزام والعمل فهي لا تغو عنه شيئاً، وهي لا تزيده إلا وزراً وإثماً ..! 

هذه المعرفة كان يتصف بها إبليس عليه لعائن الله، وأحبار ورهبان أهل  
ِ  الكتاب ومع ذلك ما نفعتهم في شيء، كما قال تعالى عنهم: ينَ آتيَنَْاهُمُ الَّذ

َقذ  ِْ ِنهُْمْ لََكَْتُمُونَ ا ينْاَءهُمْ وَإِنذ فرَِيقاً م 
َ
الكِْتاَبَ يَلْرفِوُنهَُ كَمَا يَلْرفُِونَ أ
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. ومع ذلك لما و يتبعوا هذه المعرفة بالمتابعة 285البقر : وهَُمْ يَلْلمَُونَ 
 . اً لشريعة فلم تنفعهم معرفتهم شيئوالانقياد لتعاليم وهدي ا

قال ابن كثير في التفسير:  بر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون  
. ثم هم ولده من بل أبناء النا  كلهمكما يعرف أحد  صحة ما جاء به الرسول 

أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقيق والاتقان العلمي ليكتمون النا  ما في كتبهم من 
  .هـ -ا وهَُمْ يَلْلمَُونَ   صفة الن  
: الكفر يكون 2/181وقال ابن تيمية في درء تعارف العقل والنقل  

، مثل كفر مع العلم بصدقهبتكذيب الرسول فيما أخبر، أو الامتناع عن المتابعة 
 هـ.  -افرعون واليهود ونحوهم 

فالمعرفة المجرد  للتوحيد شيء، والعلم بالتوحيد الذي يحمل صاحبه على  
من حديثنا عن شرلا  صحيح شيء آخر، وهو المطلوبالالتزام والعمل والفهم ال

 . العلم المتقدم
، فدع النا  على إ ان : قد عقدت الأمورـــ وقد قيل ـفإن قيل  شبهة:ــ 

العوام وعقيد  العضائز، فإن بع  أهل العلم كالجويو وغيره قد أثُر عنهم قولهم: 
 م النا !نيسابور، وعقيد  عواأنهم ودوا أن  وتوا على إ ان وعقيد  عضائز 

    التفقه بالتوحيد كما قدمت .. !فكيف نوفق بل ذلك وبل ضرور  
 هذا السؤال بما يلي:  أجيب عن 
أولًا: أن شرلا العلم بلا إله إلا الله وبمتطلباتها وحقوقها .. قد دلت عليه  

بشر  كن رده وعدم نصول الكتاب والسنة كما تقدم، وهو ليس قولًا ل
 . الالتفات إليه
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اً: أن هذه المقولة التي نقلت عن الجويو وغيره من أهل العلم إ ا ثاني 
بعيداً عن  ـأرادوا منها بيان سوء ما وصل بهم انشغالهم بعلم الكلام والفلسفة ـ

إلى الحير  والقلق والشك، مما حملهم بهم ذلك ـ وما أدي ـهدي الكتاب والسنة 
ـ ـبور أو عقيد  عوام المسلمل على التمو لو أنهم ماتوا على عقيد  عضائز نيسا

وما اشتغلوا بهذا النوع من  ـالذين و يتلوث إ انهم بشبهات وأهواء أهل الكلام ـ
العلم الساقط .. وليس أن إ ان العضائز أو العوام غاية تُطلب أو أنه خير من 
إ ان علماء التوحيد الذين أخذوا علومهم من الكتاب والسنة، أو من إ ان من 

ه بالتوحيد من الكتاب والسنة .. فهذا ليس مرادهم، وإليك بع  أقوالهم في يتفق
ن ذلك لتدرن مرادهم وقصدهم من مقولتهم تلك، التي استغلت أسوأ استغلال م

 !بع  أصحاب ضعاف النفو 
ـ ـقال ابن أش العز الحنفي في شرحه للعقيد  الطحاوية: انتهى أمر الغزالي  
الحير  في المسائل الكلامية، ثم أعرف عن تلك الطرق ـ إلى الوقف و ـرحمه الله 

 . فمات وصحيح الب اري على صدره وأقبل على أحاديث الرسول 
وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، قال في كتابه الذي صنفه في 
أقسام اللذات: وأرواحنا في وحشةٍ من جسومِنا وحاصل دُنيانا أذي ووبالُ وو 

  سوي أن جمعنا فيه: قيلَ وقالوا!ا طولَ عمرنا نستفِد من بحثن
ولقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهح الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلًا، 

الرذحْْنَُ  ولا تروي غليلًا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن  اقرأ في الإثبات:
ي بُِ إلََِهِْ يصَْلَدُ الكََْمُِ ال . 6طه: عََلَ اللَْرشِْ اسْتَوَى . واقرأ 21فاطر: طذ

ءٌ  في النفي:  وَلَا يُُيِطُونَ بهِِ عِلمْاً  . 22الشوري: لَيسَْ كَمِثلْهِِ شََْ
:221طه. 
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  مثل  ربتي عرف مثل معرفتي .. ! بثم قال: ومن جرّ 
وكذلك قال الشيم أبو عبد الله محمد بن عبد الكرا الشهرستا : إنه و 

 إلا الحير  والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت ةد عند الفلاسفة والمتكلمل
ت طرْفي بل تلك المعاو فلم أرَ إلا واضعاً كفَّ حائرٍ على ذقنٍ  المعاهد كلها وسيرَّ

 أو قارعاً سِنَّ نادِم ..!! 
وكذلك قال أبو المعالي الجويو: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو 

ا اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت عرفتُ أن الكلام يبلغ ش إلى ما بلغ م
البحر الخضمَّ، وخليتُ أهل الإسلام وعلومَهم، ودخلت في الذي نهو  عنه، 
وارن فإن و يتداركو رش برحمته فالويل لابن الجويو، وها أنا ذا أموت على 

  ال: على عقيد  عضائز نيسابور ..!عقيد  أمي، أو ق
ي لبع  الفضلاء:ما تعتقد  قال:ما وكذلك قال شمس الدين الخسروشاه

يعتقده المسلمون، فقال: وأنت منشر  الصدر لذلك مستيقنٌ به  فقال: نعم، 
فقال: أشكرِ الله على هذه النعمة، لكو والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري 

    أعتقد .. وبكى حا أخضلت لحيته!ما 
أحد هؤلاء عند الموت يرجع قال ابن أش العز معلقاً على ما تقدم: و دُ 

أتباع ـ بمنزلـة إذا سلموا من العذاب ـ ـإلى مذهب العضائز، فيكونون في نهايتهم ـ
  [. 20من الصبيان والنساء والأعراب]أهل العلم 

قلت: قد عرفت أيها القاري من خلال ما تقدم أن هذه المقولة التي 
إليه، وبيان سوء طلب نقلت عن بع  أهل العلم إ ا هو لبيان سوء ما وصلوا 

ـ على طريقة أهل الكلام والفلسفة، ــ وبخاصة منه العقائد ومسائل التوحيد ـالعلم 
                                                 

 .   432تهذيب شر  العقيد  الطحاوية: 20
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امصور  في الكتاب والسنة، على فهم  وأن العلم الحق يطُلب من مظانه
 .الصحابة، ومن تابعهم من السلف الصاد

ل وقد علمت كذلك أن هذه المقولة لا متعلق صحيح بها لدعا  الجه
بالتوحيد .. كما أنه لا ةوز أن تكون دليلًا أو سبباً يبرر القعود عن التفقه 

 بالتوحيد من مظانه الشرعية الصحيحة.
  اهل التوحيد.ـ مسألة هامة في بيان حال وحكم جــ 
اعلم أن هذه المسألة من جملة المسائل التي أخطأ فيها كثير من النا    

 الإفرالا  فلم يعذر فيها بالجهل مطلقاً، منهم جنح ومال فيها إلى حيث فريق
وفريق آخر جنح ومال إلى التفريط  فعذر بالجهل على الاطلاق، وفي مواضع لا 

 ..! ةوز فيها العذر بالجهل 
معذور أو غير معذور،   ـكما أن هذه المسألة لا يصح فيها قول واحد ـ 

سألة، والمنهح ـ من دون تفصيل يوضح وجهة الحق في المـكافر أو غير كافر 
الوسطي الذي دلت عليه النصول الشرعية، والذي عليه عقيد  أهل السنة 

 والجماعة. 
ر أصلي، قسمان كافــ أو بع  مسائله ــ وعليه فأقول: جاهل التوحيد  

والكافر الأصلي الجاهل للتوحيد قسمل كذلك: قسم ومسلم من أهل القبلة، 
  .ر بالجهل، وقسم غير معذور بالجهلمعذو 

الكافر الجاهل المعذور بالجهل: هو الكافر الذي و تبلغه نذار  الرسل  
لظروف قاهر   يل  بأي وجه من الوجوه، وو يتمكن من الوقوف عليها بنفسه

 . بينه وبل ذلك
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الراجح فيه أنه لا ةُزم له بعذاب ولا جنة، وأن ــ بالنسبة للآخر  ــ فهذا  
ون على الله تعالى يوم القيامة  كالأصم الذي و له حكم أهل الأعذار الذين يعتذر 

يسمع شيئاً، والأحمق الخرف، وصاحب الفن  الذي مات في الفن  وو تبلغه نذار  
ن أش  الرسل كما ورد في شأنهم الحديث المشهور الذي أخرجه أحمد وغيره ع

  [.21هرير  وغيره من الصحابة]
لا  نع عنه أن يوم القيامة  ولكن عدم الجزم بلحوق الوعيد والعذاب به 

 . [22بأنه كافر يطاله اسم الكفر ووصفه]يُحكم عليه في الدنيا 
أما القسم ارخر: وهو الذي لا يعذر بالجهل وإن كان جاهلًا، وحكم  

الكفر يطاله في الدنيا وارخر ، وةُزم له بالعذاب لو مات على كفره وشركه  
ولا يُحرن لأجلها ساكناً، فهو تراه لها رأساً، تبلغه الدعو  ولكن لا يرفع  وصفته أن
  ول والجهل على العلم والتعلم ..!يؤاثر الخم

                                                 
 ،لا يسمعُ شيئًا أصمُّ  رجلٌ : القيامةِ  يومَ  يحتضون أربعةٌ قال:آ  ش هرير ، عن الن  عن أ 21

قد جاء الإسلامُ وما : ربِّ لفيقولُ  الأصمُّ . فأمَّا مات في فن ٍ  ورجلٌ ، هرمٌِ  ورجلٌ ، أحمقُ  ورجلٌ 
 ،نُ يْحذِفونو بالبـَعْرِ والصبيا، جاء الإسلامُ وما أعقلُ شيئًا : ربِّ أيعُ شيئًا. وأمَّا الأحمقُ فيقولُ 

: وأما الذي مات في الفنِ  فيقولُ . قد جاء الإسلامُ وما أعقلُ شيئًا: ربِّ لوأمَّا الهرَمُِ فيقولُ 
ه، فيـُرْسَلُ إليهم: أنِ ادخلوا النارَ، فمن فيأخذ مواثيقَهم ليطيعنّ  .ك رسولٌ ربِّ ما أتا  ل

 . 224آ صحيح الجامع: ها سُحِبَ إليها، و من و يدخلْ دخلها كانتْ عليه بردًا وسلامًا
مع الانتباه أن الكافر الذي و تبلغه نذار  الرسل لا  وز مبادأته بالقتال قبل بلوغ الدعو   22

إليه، بخلاف الكافر الذي بلغته الدعو  فأعرف عنها .. فهذا  وز مبادأته بالقتال من دون 
ــ عليه من جديد، قبل مبادأته بالقتال، سابق إنذار، وعرف الدعو  ــ أو الخيارات الثلاث 

 أقرب إلى السنّة. 
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وكذلك الكافر الذي يقع في الجهل وهو قادر على دفعه لو أراد لكنه لا  
 يفعل إيثاراً للدنيا ومشاغلها، أو لأي سبب آخر ..! 

بعد بلوغ  ـجهله ـ فهذا والذي قبله وإن كان جاهلًا بحقيقة التوحيد إلا أن
ـ لا  نع عنه لحوق الوعيد في ارخر ، وحكم الكفر يُحمل عليه في ـالنذار  إليه 

يس كل جهل لا الدنيا وارخر  .. فليس كل جهل يكون عذراً لصاحبه، كما أنه ل
  يكون عذراً لصاحبه.

 أما المسلم الجاهل فهو كذلك أقسام:  
صول التوحيد أو بع  ما قسم دخل الإسلام لكنه ةهل بع  أ -2 

يدخل في معنى العباد  لعضزٍ لا  كن دفعه  كالذي يكون حديث عهدٍ بالإسلام، 
أو كالذي يسكن في منطقة نائية عن العلم ومظانه  لا العلم يصله، ولا هو 
يستطيع أن يصل العلم .. فهذا وإن وصف ما وقع فيه من مخالفة بالكفر إلا أن 

ه في الدنيا، ولا ُ ري عليه أحكامه وتبعاته، وكذلك حكم الكفر لا يطاله بعين
حكم الوعيد في ارخر  فإنه لا يطاله إلا بعد قيام الحضة الرسالية عليه، وإزالة 

 . لتي حالت بينه وبل تعلم التوحيدالموانع عنه ا
التي لا يصح  ـقسم ةهل بع  أصول التوحيد وشروطه الضرورية ـ -1 

غير عضزٍ، أو عن عضز  كن له دفعه لو أراد، لكنه لا يفعل ـ عن ـالإ ان إلا بها 
.. فهذا وأمثاله وإن كان كفره من جهة ومشاغلها إيثاراً للدعة أو الدنيا وملذاتها 

الجهل لما هو ضروري من الدين والتوحيد فإنه لا يعُذر بالجهل، وحكم الكفر 
شنلا لتكفيره قيام الحضة يطاله بعينه في الدنيا، وفي ارخر  لو مات عليه، ولا يُ 

نه هو الذي لا وهي معروضة عليه صبا  مساء لك ،عليه  لأن الحضة قائمة عليه
 يأتيها ولا يطلبها، ولو عرضت عليه لانشغل عنها ..!
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يدخل في فروع العقيد  والتوحيد،   قسم وقع في مخالفة بع  ما -2 
هم .. فإنهم كالكلام على بع  مسائل الصفات كما هو حال الأشاعر  وغير 

 آثمون يطالهم وصف الضلال والإحداث في الدين دون وصف وحكم الكفر.  
أما حكمهم في ارخر  .. فهم وغيرهم من العصا  من أهل القبلة لا  

بعذاب ولا جنة، وأمرهم إلى الله تعالى إن شاء  ـعلى وجه التعيل ـ ـيُشهد لهم ـ
لى العموم أن أصحاب هذا .. مع بقاء القول ع عذبهم وإن شاء غفر لهم 

امة القول أو أصحاب هذه المعاصي يستحقون عليها الوعيد والعذاب يوم القي
 . لورود النصول العديد  في ذلك

أما من يقع في هذا النوع من الم الفة عن تأويل أو اجتهاد معتبر،  -8 
ن أو جهل مُعذر فإنه لا يطاله بعينه وصف الضلال والإحداث في الدين، وإن كا

الفعل ذاته هو من الضلال والإحداث .. حا تقوم عليه الحضة الشرعية، التي 
 تدفع عنه العضز في إدران مراد الشارع فيما قد خالف فيه. 

هذا تقسيم وتفصيل ضروري لمن أراد أن  وف في مثل هذه المسائل،  
ذكُر  أوردناه هنا بإةاز شديد، فمن و يقنع به وأراد التفصيل والأدلة على ما

ى أن ةد فعليه بكتابنا آ العذر بالجهل آ وكذلك آ قواعد في التكفير آ .. عس
 . فيهما مبتغاه، ومراده

  ـــ ضوابط قيام الحضة على الجاهل 
 لقيام الحضة على الجاهل الم الف ضوابط، منها:  

أن يكون الجاهل الم الف ممن يعُذرون بالجهل  وصفته أنه يقع في  -2
 رعية عن جهل معضز لا  كن له دفعه ..! الم الفة الش
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به دفعه لكنه أما إن كان جهله عن غير عضزٍ، أو عن عضزٍ  كن لصاح
ـ لو وقع في الكفر ـلا يعُذرون بالجهل، ولا يُشنلا لتكفيره  لا يفعل .. فهذا ممن

ـ قيام الحضة  لأن الحضة معروضة عليه، وهو الذي لا يريدها ولا يُحرن ـالبوا  
 نحوها ..!  ساكناً 

تقوم الحضة الشرعية على الجاهل الم الف ببلوغ المعلومة الشرعية  -1
 . اد  الجهل عنده فيما قد خالف فيهالصحيحة التي  سم م

فلو كان كفره مثلًا من جهة استحلاله لل مر، فبلغه الخطاب الشرعي في 
مت عليه حا حرمة الزنى، والر  أو غير ذلك .. فالحضة الشرعية لا تكون قد قا

يبلغه الخطاب الشرعي الذي يفيد حرمة الخمر  وسبب ذلك أن الخطاب الشرعي 
 الذي يفيد حرمة الزنى لا يدفع عنه العضز في جهل حرمة الخمر .. 

يشنلا في الحضة أن تصل الجاهل بلغة يفهمها ويفهم المراد منها،  -2
 لاقتناع المؤدي إلىولا يُشنلا أن يقتنع بها، ففهم الخطاب شيء وهو شرلا، وا

 . الالتزام شيء آخر وهو ليس شرطاً 
المهم في قيام الحضة أن تصل الجاهل بلغة يفهم المراد منها بغ   -8

 . ومة الشرعية التي بها يندفع جهلهالنظر عن الوسيلة التي تنقل إليه هذه المعل
يق ـ قد تكون كتاباً، أو مجلة، أو عن طر ـالحاملة للحضة  ـفهذه الوسيلة ـ

 . و الدعا  إلى الله .. أو غير ذلكالمذياع أو مواقع الإنننت، أ
المهم في هذه الوسيلة أن  لك المعلومة الشرعية الصحيحة التي تدفع 
عنصر الجهل عند الجاهل وهذا شرلا، ولا يُشنلا في الذي يقيم الحضة أن يكون 

عقولهم  العصر من بنيات التي يفنضها مرجئةعالماً مجتهداً أصولياً إلى آخر القائمة 
 وأهوائهم ..! 
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لكن إن قيل يُشنلا فيمن يقُيم الحضة أن يكون عالماً بالمسألة التي يريد 
.. فهو قول حق  لأن جاهل الشـيء  أن يقُيم بها الحضة على الجاهل الم الف 

 . الشيء لا ُ كن أن يعطيه للآخرينكفاقده، وفاقد 
الذي و تبلغه من  ـلكافر الأصلي ـيكفي لقيام الحضة الشرعية على ا -6

ـ أن يسمع العبار  التالية، وهي: أن محمداً رسول الله للعالمل، ـقبل نذار  الرسل 
يدعو إلى شهاد  أن لا إله إلا الله .. فإن بلغته هذه العبار  بلغة يفهمها فقد 

د أو قامت عليه الحضة الشرعية، وو يعد يعُذر بالجهل لو قابل هذه الدعو  بالر 
الإعراف أو الإهمال .. وهو كافر في الدنيا وارخر ، يطاله الوعيد ويُشهد له به 

 لو مات على كفره .  
:آ والذي نفس محمدٍ بيده لا يسمعُ ش والدليل على ما تقدم قوله 

ت إلا  أحدٌ من هذه الأمة، يهودي، ولا نصرا ، ثم  وت وو يؤمن بالذي أُرسل
 . مسلمكان من أصحاب النار آ 

 وهو على نحو ما تقدم وو يؤمن به إلا فدل الحديث أن من يع بالن  
 . من أهل النار خالداً فيها

أما الصيغة التي تقُام بها الحضة على المسلم الجاهل فهي اتلف  -5
بحسب نوع الم الفة التي وقع فيها  وبحسب ظروف الجاهل والشبهات اميطة به 

ام فيها الحضة بعبار  واحد  أو أن يبلغه فيها حديث أو آية فهنان مثلًا مخالفة تقُ
واحد ، وهنان مخالفات قيام الحضة فيها قد  تاج إلى بيان وشر  وتفصيل، وربما 

 إلى مناظرات ومراجعات بحسب نوع الشبهات وحضمها .. 
كما أن هنان مخالفات حمالة أوجه، والكفر فيها غير صريح ولا بوا  .. 

هل إلى مراده  الحالات لا بد من مراعا  قصد صاحبها، والنظر وفي مثل هذه 
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يرُيد ويقصد منها الوجه المكفر أم لا، وبخاصة إن صدرت هذه الم الفات عمن 
عرف بالعلم والاجتهاد، وسابقة جهاد وابتلاء في سبيل هذا الدين .. فمثل هؤلاء 

ظر ابتداءً ما الذي لا بد من توسيع دائر  التأويل في حقهم ومراعا  قصدهم والن
 ! بل إصدار الأحكام المتسرعة بحقهمحملهم على الم الفة .. ق

ومثل هذه المراعا  للقصد لا ةوز أن تقال عند ورود الكفر البوا  
 !ح ووقوع المرء فيه .. فتنبه لذلكالصري

 . : الصدق والإخلالـ الشرلا الرابعـ
ما من أحدٍ  :آلقوله  شرولا صحة التوحيد الصدق والإخلال،من  

 حرمه الله على يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا
 . النار آ الب اري

:آ أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله وقال  
 صادقاً بها دخل الجنة آ الب اري. 

لا ان غير صادقٍ بها مفهوم الم الفة أن من شهد أن لا إله إلا الله لكنه ك 
 . يدخل الجنة، وهو من أهل النار

اً وَلَا  وقال تعالى:  ِِ ًَ صَا فَمَن كََنَ يرَجُْو لقَِاء رَب هِِ فلَيْلَْمَلْ عَمَ
حَداً 

َ
. فمن شرولا صحة العباد  الإخلال  221الكهف: يشُْْكِْ بلِبِاَدَةِ رَب هِِ أ

حَداً  وَلَا يشُْْكِْ  وهو المراد من قوله تعالى:
َ
ِ رَب هِِ أ ومن أخص ما   بلِبَِادَة

الإخلال كان حيد .. فمن أتى به على غير وجـه يدخل في معنى العباد  التو 
  قبل منه عمل.لا يُ خالصاً، منافقاً 
حْسَنُ  وفي قوله تعالى: 

َ
يُّكُمْ أ

َ
َياَةَ لَِبَلْوَُكُمْ أ ِْ ِي خَلَقَ المَْوتَْ وَا  الَّذ
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 وهَُوَ اللَْزِ 
ًَ   أي أيكم أصوب عملًا، وأخلصه.  .1الملك:يزُ الغَْفُورُ عَمَ

ِينَ حُنَفَاء  وقال تعالى:  َ مُُلْصِِيَن لََُ الد   ِرُوا إلِاذ لَِلَْبُدُوا اللّهذ
ُ
وَمَا أ

كََةَ وَذَلكَِ ديِنُ القَْي مَِةِ  ةَ وَيُؤْتوُا الزذ ََ . فالله تعالى أمر 6البينة: وَيُقيِمُوا الصذ
يعبدوه ويوحدوه على وجه الإخلال والصدق، ومن عبده ووحده لكن  عباده أن

 على غير وجه الإخلال لا يقُبل منه، وو يأتِ بالتوحيد الخالص ..! 
ومن الأدلة على صحة هذا الشرلا أن من لوازم انتفائه  قيق النفاق  

إنِذ  الأكبر الذي ةعل صاحبه في الدرن الأسفل من النار كما قال تعالى:
سْفَلِ مِنَ النذارِ وَلنَ تََِدَ لهَُمْ نصَِيراً 

َ
ركِْ الأ  .286النساء: المُْنَافقِِيَن فِي الدذ
ارَ ناَرَ جَهَنذمَ  وقال تعالى: وعََدَ اللّه المُْناَفقِِيَن وَالمُْنَافقَِاتِ وَالكُْفذ

قيِمٌ  خَالِديِنَ فيِهَا هَِِ حَسْبهُُمْ وَللََنهَُمُ اللّهُّ وَلهَُمْ عَذَابٌ   .  54التوبة: مُّ
ومما يُستفاد من هذا الشرلا بطلان مذهب مرجئة الكرامية الذين قالوا:  

من أقر بلا إله إلا الله لفظاً هو مؤمن وإن و يأتِ بالتصديق أو الاعتقاد القل  .. 
صر، وإن و يسم وقد تقدمت الإشار  إليهم، وإلى من يقول بقولهم من مرجئة الع

  . !نفسه بايهم .
وهذا مذهب باطل كفري لأن مفاده أن المنافق الزنديق الذي يأتي  

هو مؤمن  ـبينما هو يضمر لها في قلبه التكذيب والعداو  ـ ـبشهاد  التوحيد لفظاً ـ
ومن أهل الجنة .. وهذا فيه ما فيه من تكذيب صريح لنصول الشريعة العديد  

 !   الدرن الأسفل من النارة وهم فيالتي تبل أن المنافقل لا يدخلون الجن
ويُستفاد منه كذلك أن هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله على وجه الهزل  

 واللعب والتمثيل، أو الإسكات، وعلى غير وجه الجد .. ليسوا بمؤمنل ولا 
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 . لأنهم لا ينطقون بها صادقل مخلصلمسلمل 
والتضليل وكذلك الذي يقولها من الطواغيت من قبيل السياسة  

وطغيانهم، وأنهم مسلمون  ب لهم للشعوب، ليموهوا  عليهم حقيقة كفرهم 
الطاعة والموالا  .. معتمدين في ذلك التضليل على بطانتهم السيئة من مشايم 
الإرجاء الذين يقومون بالنيابة عنهم في إقناع النا  أن هؤلاء الحكام مسلمون 

  داموا يصرحون بشهاد  التوحيد ..!ما
ـ على وجه السياسة ـقول: هؤلاء الطواغيت الذين ينطقون بالشهاد  أ 
ولونها على وجه ـ فإنها لا تنفعهم في شيء  لأنهم لا يقـ ، والمراوغةوالتكتيك

 . التصديق والإخلال
وكذلك الذي ينطق بشهاد  التوحيد من أصحاب الدعوات العلمانية  

ا في شيء لإضمارهم الكفر وغيرهم من زنادقة العصر .. فإنهم لا ينتفعون به
  افيها,والنفاق الذي يُضادها وين

 .  : انتفاء الشك وحصول اليقلـ الشرلا الخامســ
من شرولا شهاد  التوحيد انتفاء الشك، وحصول اليقل بها وبمتطلباتها  

ِينَ مِن قَبلْكُِمْ قَومِْ نوُحٍ  وشروطها، كما قال تعالى:  الَّذ
ُ
تكُِمْ نَبَأ

ْ
لمَْ يأَ

َ
أ

ِينَ مِن يَلْدِهمِْ لَا يَلْلمَُهُمْ إلِاذ اللّهُّ جَاءتهُْمْ رسُُلهُُم  وعَََدٍ وَثَمُودَ وَالَّذ
رسِْلتُْم بهِِ وَإِنذا 

ُ
ْ إنِذا مَفَرْناَ بمَِا أ فوَْاههِِمْ وَقاَلوُا

َ
يدِْيَهُمْ فِي أ

َ
ْ أ وا باِلْْيَ نِاَتِ فرََدُّ

ا تدَْعُونَنَا إلََِهِْ  ِمذ ِ شَكٌّ فاَطِرِ  .ُ ريِبٍ  لَفِِ شَك ٍ    فِي اللّه 
َ
قاَلَتْ رسُُلهُُمْ أ

رِْ  
َ
مَاوَاتِ وَالأ  . 21-6إبراهيم:  السذ

 فهم كفروا لأنهم شكوا في صحة دعو  الرسل لهم  ودعو  الرسل لهم  
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على ممر الأزمان هي التوحيد، والدعو  إلى شهاد  أن لا إله إلا الله .. كما قال 
رسَْ  تعالى:

َ
ناَ وَمَا أ

َ
نذهُ لَا إلَََِ إلِاذ أ

َ
لنَْا مِن قَبلْكَِ مِن رذسُولٍ إلِاذ نوُحِِ إلََِهِْ أ

َ   . وما من رسول إلا قال لقومه:16الأنبياء: فاَعْبُدُونِ  ياَ قَومِْ اعْبُدُواْ اللّهذ
ِنْ إلِوَهٍ غَيْرُهُ   وَلقََدْ يَلَثنْاَ فِي  . وكما قال تعالى:66الأعراف:مَا لكَُم م 

اغُوتَ  نِ اعْبُدُواْ اللّهذ وَاجْتنَبُِواْ الطذ
َ
ةٍ رذسُولًا أ مذ

ُ
ِ أ
 .   25النحل: كُُ 

وهم لما شكُّوا بالتوحيد لزمهم الشك بذات الله تعالى الذي خلقهـم  
مَاوَاتِ  وفطرهم فأحسن خلقهم، كما قال تعالى: ِ شَكٌّ فاَطِرِ السذ فِي اللّه 

َ
أ

رِْ  
َ
فلزمهم أن  وا بوجود الله تعالى وإ ا شكوا بتوحيده   فهم و يشكوَالأ

 . الى أنه المألوه المستحق للعباد يشكوا به تع
وعليه فمن يشك بالتوحيد أو بأي أمر معلوم من الدين بالضرور  فهو في 

ما أوحاه  حقيقة أمره يشك بالله تعالى، وبصدق أنبيائه ورسله الذين بلغوا عنه 
  حيد. والتو إليهم من الدين 

أنه قال:آ أشهد أن لا إله إلا الله  وفي الحديث فقد صح عن الن  
 . فيهما إلا دخل الجنة آ مسلم وأ  رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شانّ 

مفهوم الحديث أن من لقي الله تعالى بشهادتي التوحيد شاكاً فيهما أو 
، ولا ممن لا يكون من أهلهابشيءٍ من لوازمهما ومقتضياتهما لا يدخل الجنة و 

 . يشهدون شهاد  الحق بحق
:آ من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة آ وقال 

 مسلم. 
 مفهوم الحديث أن من يشهد أن لا إله إلا الله وهو غير مستيقن قلبه بها 
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، أعاذنا الله ر جهنموبمتطلباتـها لا تبشره بالجنة، ومن يُحرم الجنة لا مسكن له إلا نا
 . منها

ـ ـالذي ينتفي عنه أدنى شكٍّ أو ريب  ـواليقل بالتوحيد: هو العلم الجازم ـ
بأن الله تعالى واحد أحد في خصائصه وإلهيته وربوبيته، وأيائه وصفاته، لا شريك 

 . أنـه تعالى وحده المستحق للعباد له في شيءٍ من ذلك، و 
 . ا: العمل بهـ الشرلا الساد ــ 
ومن شرولا صحة شهاد  التوحيد العمل بها وبمتطلباتها ظاهراً وباطناً،  

ِ رُوا إلِاذ  وهو الغاية منها ومن نزولها على الأنبياء والرسل، كما قال تعالى:
ُ
وَمَا أ

كََةَ  ةَ وَيُؤْتوُا الزذ ََ ِينَ حُنَفَاء وَيقُِيمُوا الصذ َ مُُلْصِِيَن لََُ الد  وَذلَكَِ  لَِلَْبُدُوا اللّهذ
نسَ إلِاذ  . وقال تعالى:6البينة: ديِنُ القَْي مَِةِ  نذ وَالِْْ وَمَا خَلقَْتُ الِْْ

 . أي ليوحدون .. 65الذاريات:  لَِلَْبُدُونِ 
فمن أبطل العمل بالتوحيد كشرلا لصحته أبطل الدين وأمات روحه،  

لق وأنزل الكتب، وأبطل حق الله على العبيد، والغاية التي لأجلها خلق الله الخ
رسَْلنَْا مِن قَبلْكَِ مِن رذسُولٍ إلِاذ نوُحِِ  وأرسل الرسل، كما قال تعالى:

َ
وَمَا أ
ناَ فاَعْبُدُونِ 

َ
نذهُ لَا إلَََِ إلِاذ أ

َ
وَلقََدْ يَلَثنَْا  . وقال تعالى:16الأنبياء: إلََِهِْ أ

نِ اعْبُدُواْ اللّهذ وَ 
َ
ةٍ رذسُولًا أ مذ

ُ
ِ أ
اغُوتَ فِي كُُ   .     25النحل: اجْتنَبُِواْ الطذ

هذه اريات وغيرها تفيد حصر مهام وغاية الرسل جميعاً في  قيق 
التوحيد حق الله تعالى على العبيد، وكأنهم ليس لهم مهمة سوي  قيق ذلك، كما 

اية من لطاغوت فار  عندما استضوبه عن الغ قال الصحاش ربعي بن عامر 
لقد ابتعثنا الله لن رج العباد من عباد  العباد إلى عباد  لدياره:  انبعاثهم وغزوهم
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ن الدنيا إلى سعة الدنيا رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن سض
 ! وارخر 
وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الب اري وغيره عن معاذ بن جبل  
   قال: كنت رديف الن ذ أتدري ما حق الله على حمار فقال لي: يا معا
  قلت: الله ورسوله أعلم، قال:آ حق الله على ى العباد وما حق العباد على اللهعل

العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعُذب من لا 
  قال:آ لا تبشرهم فيتكلوا النا  يُشرن به شيئاً آ قلت: يا رسول الله أفلا أبشر

 ليه. آ متفق ع
فحق الله على العبيد أن يعبدوه ظاهراً وباطناً ولا يُشركوا به شيئاً ظاهراً  

وباطناً، وهو المراد من شهاد  أن لا إله إلا الله  يوضح ذلك الرواية الأخري عن 
ومعاذ رديفه على الرحل، قال يا معاذ: ما من أحدٍ يشهد أن  أنس بن مالك 

الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار، قال:  لا إله إلا الله وأن محمداً رسول
   قال:آ إذاً يتكلوا آ متفق عليه.  الله، أفلا أخبر النا  فيستبشروايا رسول 
هذا الحديث قد فسره الحديث الذي قبله وبل المراد من التشهد  

 :آ ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهبالشهاد   فقوله 
في قوله ارخر:آ حق الله على  صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار آ، فسره 

فيهما  العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً آ. لأن في كلا الحديثل ينهى الن  
 معاذاً أن  بر النا  بما قاله له حا لا يتكلوا وينكوا العمل الزائد عن التوحيد .. 

:آ ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله راد من الحديث ارخرا دل أن الممم 
..آ ليس المراد مجرد التلف  بالشهاد  من دون  قيق التوحيد حق الله على العبيد 
 عملًا، وظاهراً وباطناً .. فالأحاديث تفسر بعضها البع ، والإنصاف يقتضي 
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 . منها من دون إهمال أو ترن شيءٍ  إعمالها جميعاً جنباً إلى جنبٍ 
ولو كان الأمر ينتهي عند حد القول دون العمل لما امتنع كفار قريش  

إلى دعوته، ولأعطوه آ لا إله إلا الله آ لفظاً مع بقائهم على  عن إجابة الن  
 لكون كل ما شركهم وعاداتهم الوثنية، ولاسناحوا وأراحوا، ولما بذلوا أرواحهم و 

 ستضابة لها ..! مقابل دفع كلمة التوحيد وعدم الا
ولكن لما علموا أن من لوازم الإقرار بشهاد  التوحيد العمل بها  

 وبمضمونها .. 
تكسير الأصنام والأوثان واعتزال عبادتها .. والانخلاع كلياً  امن لوازمهو  

 من الشرن وعباد  الأنداد .. 
لا إله إلا  تغيير العادات الوثنية الجاهلية المنافية لرو  وتعاليم امن لوازمهو  
 الله .. 
أن تتحول ارلهة المزيفة إلى عبيد يتساوون في العبودية لله  امن لوازمهو  

 تعالى مع عبيدهم ومماليكهم .. 
ذوبان جميع الفوارق بل النا  ..لا فرق بل الشريف  امن لوازمهو  

والوضيع، ولا بل السيد والمسود .. إلا على أسا  التقوي والالتزام بأخلاق 
 عاليم هذا الدين الحنيف .. وت

أن ين لعوا كلياً من أهوائهم وشهواتهم، ومكاسبهم التي   امن لوازمهو  
كانوا ةنونها من وراء تعبيد العبيد للعبيد .. ويبريوا من ذلك كله لله رب العالمل 

  . 
من  ذكره لما كان الإقرار بالتوحيد من لوازمه حصول جميع ما تقدم 

 ي و يعرف التاريم ا بهذا الحرب وبهذا العناد والإعراف الذقابلوهالتكاليف .. 
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  مثيلاً له ..!
وهم لكي يدفعوا عن أنفسهم الالتزام بمقتضيات ومتطلبات شهاد   
كل غالٍ ونفيس من مالٍ وملكٍ ورياسة، وعرضوا عليه    بذلوا للن   التوحيد،

والانصياع لشهاد   كل ما تستشرفه النفو  وتتمناه مقابل أن يعفيهم من الإقرار
إلا أن ةُيبوه أولًا إلى لا إله إلى الله، إلى  التوحيد لا إله إلا الله .. فأ  الن  

التوحيد الخالص وخلع الأنداد والأوثان، راداً عليهم جميع عروضهم وما بذلوه من 
 [..!23، وما لوحوا به من ترهيب]ترغيب

بعد أن ةيبوه أولًا إلى إلا من ذلك أن يقبل منهم شيئاً  أ  الن  
 ! وقولاً وعملًا، ظاهراً وباطناً التوحيد بشموليته: اعتقاداً 

 .   ـــ مسألة
مما يدخل في الأعمال التي تعُتبر من شرولا صحة التوحيد والإ ان  
حيث لا يصح إ ان المرء إلا بها، فمن تركها فقد نق  التوحيد وخرج  الصلا ،

لشرن، كما في الحديث الصحيح:آ بل الرجل وبل من الملة، ووقع في الكفر وا
                                                 

في هذا تنبيه وتذكير لأولئك الذين ينامون على عتبات الطواغيت يستضدون منهم  23
باسم الدين، وباسم  صيل المصاد للدعو  على حساب أعلى وأجل  والمنَِح والعطاياالفتات 

  المصاد ألا وهي مصلحة  قيق  التوحيد ..!!
فيه تنبيه لأولئك الذين أخروا لا إله إلا الله من أولوياتهم وبرامجهم الحزبية أو الدعوية،    

ـ الاشتغال بالمندوبات والمباحات، والقيل والقال .. ثم بعد ذلك ـرهبة أو رغبة  ـوقدموا عليها ـ
 الدعو  في يحسبون أنفسهم أنهم يُحسنون صنعاً، أو أنهم يسيرون على طريقة ونهح الن  

 !إلى الله تعالى
فيه تنبيه لأولئك الذين يقولون للطاغوت كل شيءٍ، إلا أنهم لا ةريون أن يأمروه    

    طالبوه بتحكيمه والانصياع له ..!بالتوحيد، ولا أن يذكروه له، فضلًا عن أن يُ 
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الشرن والكفر ترن الصلا  .. فإذا تركها فقد كفر آ، وفي روايةٍ:آ فإذا تركها فقد 
أشرن آ، وغيرها كثير من النصول التي تفيد كفر تارن الصلا  وخروجه من الملة، 

عن  مع انتفاء النصول أو القرائن الشرعية الأخري التي تصرف هذا الحكم
  [.24]كفر الأصغر، أو الكفر دون كفرظاهره إلى ال
 . ـــ مسألة ثانية 
 في حالتل:  ـمن جهة ترن الأعمال ـ ـاعلم أن الإنسان يصير كافراً ـ 
الحالة الأولى: أن ينن جنس العمل والطاعة، فلا يصلي، ولا يصوم، ولا  

فر خارج من الإسلام يحح، ولا يزكي ماله، ولا يفعل شيئاً من الطاعات .. فهذا كا
 . بلسانه أنه مسلم أو من المؤمنل مهما زعم
: قال حنبل: حدثنا الحميدي قال: 2/116قال ابن تيمية في الفتاوي  

وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلا  والزكا  والصوم والحح وو يفعل من 
ما و  ، فهو مؤمن[25]ذلك شيئاً حا  وت، ويصلي مستدبر القبلة حا  وت

يكن جاحداً . إذا علم أن تركه ذلك فيه إ انه إذا كان مقراً بالفرائ  واستقبال 
القبلة، فقلت: هذا الكفر الصرا ، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء 

يِنَ حُنَفَاء  :المسلمل، قال تعالى َ مُُلْصِِيَن لََُ الد   ِرُوا إلِاذ لَِلَْبُدُوا اللّهذ
ُ
وَمَا أ

كََ وَيُقيِ ةَ وَيُؤْتوُا الزذ ََ   . 6البينة: ةَ وَذَلكَِ ديِنُ القَْي مَِةِ مُوا الصذ
 وقال حنبل يعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد  

                                                 
أدلة على تفصيل ذكرناه في كتابنا آ حكم تارن الصلا  آ، وقد رددنا فيه على شبهات و  24

 اجعه من شاء. بهة .. فلير الم الفل دليلًا دليلًا، وشبهة ش
  . وهو أفضل ممن لا يصلي قط 25
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 هـ.   -ا [26ما جاء به عن الله]كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول 
فالأعمال اء: ه الله في كتابه أخلاق العلموقال الإمام ارجري رحم

بالجوار  تصديق عن الإ ان بالقلب واللسان، فمن و يصدق الإ ان بعمله  مثل 
الطهار  والصلا  والزكا  والصيام والحح والجهاد وأشباه لهذه، ورضي لنفسه 

و يكن مؤمناً، وو تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه  ـبالمعرفة والقول دون العمل ـ
 . تصديقاً منه لإ انه، فاعلم ذلك  انه، وكان العمل بما ذكرناللعمل تكذيباً منه لإ

علماء المسلمل قد اً وحديثاً، فمن قال غير هذا فهو مرج  هذا مذهب  
ِ رُوا إلِاذ  :خبيث، احذره على دينك، والدليل على هذا قول الله 

ُ
وَمَا أ

ِينَ حُنَفَاء  َ مُُلْصِِيَن لََُ الد  كََةَ وَذلَكَِ لَِلَْبُدُوا اللّهذ ةَ وَيُؤْتوُا الزذ ََ وَيقُِيمُوا الصذ
 [. 27.]6البينة: ديِنُ القَْي مَِةِ 
: : لو قُدر أن قوماً قالوا للن  2/142وقال ابن تيمية في الفتاوي  

نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شكٍّ ونقر بالشهادتل، إلا أنا لا نطيعك في 
عنه، فلا نصلي ولا نصوم، ولا نحح، ولا نصدُق  شيءٍ مما أمرت به ونهيت

الحديث، ولا نؤدي الأمانة، ولا نفي بالعهد، ولا نصل الرحم، ولا نفعل شيئاً من 
الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات امارم بالزنا الظاهر، ونقتل 

تلك مع من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم بل نقتلك أيضاً، ونقا
يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإ ان، وأنتم من أهل  أعدائك، هل كان الن  

                                                 
من قال هذا فقد كفر بالله ورد على رسوله أمره، فكيف بالذي لا يفعل هذا، وينتفي عنه  26

  .ه أولى بالكفر والمروق من الدينجنس العمل والطاعة .. لا شك أن
 . 3/411اء للشيم سفر الحوالي:عن كتاب ظاهر  الإرج 27
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شفاعتي يوم القيامة ويرُجى لكم أن لا يدخل أحد منك النار، بل كل مسلم يعلم 
أنتم أكفر النا  بما جئت به ويضرب رقابهم إن و يتوبوا بالاضطرار أنه يقول لهم: 

 . هـ -من ذلك ا
العصر بأي نار هم يلعبون  وبأي باطل هم  يدون، وأي  فليحذر مرجئة

  نس العمل كشرلا لصحة الإ ان ..!قول هم يقولون عندما  رجون ج
ورحم الله الشافعي إذ يقول: لأن أتكلم في علم يقُال لي فيه أخطأت  

 . هـ -أحب إلي من أتكلم في علم يقُال لي فيه كفرت ا
:آ صنفان من أمتي لا يردان علي ن  وليحذروا أن يُحمل عليهم قول ال 

 . أعاذنا الله من الكفر والخسران ..! [28]والمرجئة آالحوف: القدرية، 
الحالة الثانية: أن يأتي ،نس العمل ولا يُحرم مطلق الطاعات العملية،  

لكنه ينن العمل بالتوحيد .. فأيضاً هذا كافر خارج من الإسلام، لا ينتفع بشيءٍ 
 . ات الأخري التي قام بها كما تقدموالطاعمن الأعمال 
قال الشيم محمد بن عبد الوهاب: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون  

بالقلب واللسان والعمل، فإن اختلف شيء من هذا و يكن الرجل مسلماً، فإن 
 هـ.  -ا كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهماعرف التوحيد وو يعمل به فهو  

 . : امبة المنافية للكره والبغ ابعالشرلا السـ ـ
من شرولا صحة شهاد  التوحيد محبتها ومحبة أهلها، وبغ  أعدائها وما  

 يضادها من الشرن والتنديد  وصفة هذه امبة أن يكون الله تعالى ورسوله 
فهو  وحده هو امبوب لذاته، وما سواهأحب إليه مما سواهما، وأن يكون الله تعالى 

                                                 
أخرجه الطبرا  في التهذيب، وابن أش عاصم في السنة وغيرهما، السلسلة الصحيحة:  28

3112 . 
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، لا يُحب مع الله أحد وإ ا يُحب فيه ولأجله .. وإن أحب المرء وفيه محبوب له 
وبخاصة  ، وإن كره شيئاً لا يكره ما يُحبه شيئاً لا يُحب ما يكرهه الله 

 . لتوحيد حق الله تعالى على العبيدا
فإن وقع المرء في محبة الأنداد والشركاء، وكره ما أنزل الله تعالى على 

ن التوحيد والدين .. وقع في الشرن والكفر، وخرج من دائر  أنبيائه ورسله م
 .لا ينفعه ما قدم من طاعات وأعمالالإسلام والإ ان، و 

وَمِنَ النذاسِ مَن يَتذخِذُ مِن دُونِ  والدليل على ما تقدم، قوله تعالى:
شَدُّ 

َ
يِنَ آمَنُواْ أ ِ وَالَّذ ِ اللّه  ندَاداً يُُبُِّونَهُمْ كَحُب 

َ
ِ أ ِينَ  اللّه  ِ وَلوَْ يرََى الَّذ  ِ حُب اً للّه 

نذ اللّهذ شَدِيدُ اللَْذَابِ 
َ
ِ جََِيلاً وَأ نذ القُْوذةَ لِلّه 

َ
ْ إذِْ يرََوْنَ اللَْذَابَ أ  ظَلمَُوا

: 256البقر  . 
يوالي من يواليه حب مخلوقاً لذاته بحيث يوالي ويعادي فيه، ففمن أ

ـ فقد ااذوا هذا ـقتهم للحق أو مخالفته بغ  النظر عن مواف ـويعادي من يعُاديه ـ
الم لوق نداً لله تعالى، ودخلوا في عبادته من دون الله تعالى  لأن امبوب لذاته 

  حده وما سواه يُحب له وفيه. هو الله تعالى و 
: لا ةوز أن يُحب شيء 21/152قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي 

وبحمده، فكل محبوب في العاوَ إ ا ةوز أن  من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه
يُحب لغيره لا لذاته، والرب تعالى هو الذي ةب أن يُحب لنفسه، وهذا من معا  

فإن محبة الشيء لذاته  .11الأنبياء:لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌَ إِلاَّ اللَُّّ لَفَسَدَتاَ  إلهيته 
 خصائص إلهيته فلا يستحق ذلك إلا شرن فلا يُحب لذاته إلا الله، فإن ذلك من 

 . هـ -الله وحده، وكل محبوب سواه و يُحب لأجله فمحبته فاسد  ا
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: فالله تعالى إ ا خلق الخلق 2/66وقال ابن القيم رحمه الله في المدارج 
 . ه، مع الخضوع له والانقياد لأمرهلعبادته الجامعة لكمال محبت

 بامبة، وأن يكون الحب كله لله، فلا  فأصل العباد : محبة الله، بل إفراده
يُحب معه سواه، وإ ا يُحب لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته 
وأولياءه، فمحبتنا لهم من  ام محبته، وليست محبة معه كمحبة من يت ذ من دون 

 . هـ -الله أنداداً يحبونهم كحبه ا
لٍ  .مُونَ قَالوُا وهَُمْ فيِهَا يََتَْصِ  وقال تعالى: ََ ِ إنِ كُنذا لَفِِ ضَ تاَللّهذ

بيٍِن  ِ اللَْالمَِينَ  .مُّ يِكُم برَِب   . 64-65الشعراء: إذِْ نسَُو 
فهم إذ كانوا يسوون الأنداد والطواغيت برب العالمل و يكونوا يسوونهم 

في خاصية القدر  على الخلق أو التصرف في الكون أو الخلق إةاداً وضراً  به 
اً، فهم أعضز من ذلك بكثير  .. وإ ا كانوا يسوونهم بالله من جهة الطاعة ونفع

وامبة فيحبونهم كحب الله تعالى وأشد، ويقدمون أمرهم وطاعتهم على أمره 
 ، فحصلت بذلك تلك المساوا  الشركية. وطاعته 

قال ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق 
والإماتة والإحياء، والملك والقدر ، وإ ا سووهم به في الحب والتأله والرزق، 

والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية الجهل والظلم، فكيف يسوي الناب برب 
  ! ! وكيف يسوي العبيد بمالك الرقابالأرباب  

وقال: هذه التسوية و تكن منهم في الأفعال والصفات بحيث اعتقدوا أنها 
حانه في أفعاله وصفاته وإ ا كانت تسوية منهم بل الله وبينها في مساوية لله سب

 امبة والعبودية والتعظيم .. 
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وو تكن تسويتهم لهم بالله في كونهم خلقوا السماوات والأرف أو  
خلقوهم أوخلقوا آباءهم، وإ ا سووهم برب العالمل في الحب لهم كما يُحب الله 

 .   هـ -ا لذلن حقيقة العباد  هي الحب وافإ
 أنه قال:آ من أحب لله، وأبغ  لله،  وفي الحديث فقد صح عن الن   

أي من كان هذا ديدنه وشأنه  [.29]وأعطى لله، ومنع لله فقد استكمل الإ ان آ
في جميع شؤونه وتعامله مع ارخرين فقد استكمل التوحيد والإ ان .. فالنا  

تفاوتهم في الحب في الله، والبغ  في الله وغير يتفاوتون في الإ ان والتوحيد تبعاً ل
 ذلك من الطاعات . 

أما من انتفى عنه مطلق الحب في الله، والبغ  في الله .. فقد انتفى عنه  
 مطلق التوحيد، ومطلق العبودية لله تعالى.

:آ أوثق عري الإ ان: الموالا  في الله، والمعادا  في الله، والحب في وقال  
 [.30]آ غ  في الله الله، والب
قلت: إذا كان أوثق عري الإ ان والتوحيد: الموالا  في الله، والمعادا  في  

الله، والحب في الله، والبغ  في الله .. فإن مفهوم الم الفة يقتضي أن يكون أوثق 
عري الكفر والشرن: الموالا  في الم لوق، والمعادا  في الم لوق، والحب في 

 . اً كان هذا الم لوق، وكانت صفتهالم لوق .. أيَّ  الم لوق، والبغ  في
:آ لا يؤمن عبد حا أكون أحبَّ إليه من أهله وماله والنا  وقال  

أجمعل آ، وفي رواية:آ لا يؤمن أحدكم حا أكون أحب إليه من ولده ووالده 
 . سلموالنا  أجمعل آ م

                                                 
 . 421ه، السلسلة الصحيحة:أخرجه أبو داود وغير  29
 . 3342وغيره، صحيح الجامع الصغير: أخرجه أحمد 30
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 تعالى، ونوع والإ ان لا ينتفي إلا لنوع شرن وعباد  تصرف لغير الله 
وطاعته  الشرن هنا يكمن في تقدا محبة وطاعة ارخرين على محبة الرسول 

في كل ما يصدر عنه  كما قال  الذي أمر الله تعالى بمحبته وطاعته لطاعته لله 
-2النضم: إنِْ هُوَ إلِاذ وحٌَِْ يوُحَِ  .وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوَى  :تعالى عنه 

 . دٍ بعده وهذه ليست لأح. 8
أنه قال:آ من أطاعو فقد أطاع الله، ومن عصا  فقد  وقد صح عنه  

، ولا ينهى لا يأمر إلا بما فيه طاعة لله  عصى الله آ مسلم. وذلك أن الن  
 . إلا عما فيه معصية لله 

حدكم حا أكون قال أبو سليمان الخطاش في شرحه لحديث آ لا يؤمن أ 
ووالده والنا  أجمعل آ: معناه لا تصدق في ح  حا تفنى  أحب إليه من  ولده

 هـ.  -في طاعتي نفسك، وتؤثر رضاي على هوان وإن كان فيه هلاكك ا
ومن الأدلة كذلك على صحة شرلا امبة للتوحيد، أن انتفاء امبة من  

لوازمه حصول ضدها من البغ  والكراهية للتوحيد .. وكره أو بغ  التوحيد  
ِينَ مَفَرُوا فَتَلْساً  مخرج لصاحبه من الملة، كما قال تعالى:كفر أكبر  وَالَّذ

عْمَالهَُمْ 
َ
ضَلذ أ

َ
ذهُمْ وَأ عْمَالهَُمْ  .ل

َ
حْبََ  أ

َ
ُ فأَ نزَلَ اللّهذ

َ
نذهُمْ كَرهُِوا مَا أ

َ
  ذلَكَِ بلِْ

 .  6-4محمد:
أنهم  ـ بــ ولا يُحبط العمل إلا الكفر والشرن ـفعلل كفرهم وحبولا أعمالهم  

ما أنزل الله تعالى وأجل كرهوا ما أنزل الله على أنبيائه ورسله من الدين  وأعظم 
 اد  التوحيد: لا إله إلا الله.على أنبيائه شه

 وَناَدَوْا ياَ  وقال تعالى عن الكافرين وهم يستغيثون في جهنم ولا مغيث: 
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اكثُِو ِ  .نَ مَالكُِ لَِقَْضِ عَليَنَْا رَبُّكَ قاَلَ إنِذكُم مذ َق 
ِْ لقََدْ جِئنَْامُم باِ

ِ كََرهُِونَ  كُمْ للِحَْق  مْثَََ
َ
 .   24-22الزخرف: وَلكَِنذ أ
فعلل سبب مكثهم في جهنم أنهم كانوا للحق الذي جاءهم من عند ربهم   

كارهون  وأعظم ما جاءهم من الحق شهاد  التوحيد لا إله إلا الله .. فكانوا لها  
 .  العذاب والخلود في نار جهنمبذلك كارهل، فاستحقوا 

َ  تعالى: وكذلك قوله  ِن يَلْدِ مَا تبَيَنذ دْباَرهِمِ م 
َ
وا عََلَ أ ِينَ ارْتدَُّ إنِذ الَّذ

ْ لََ لهَُمْ 
َ
لَ لهَُمْ وَأ يطَْانُ سَوذ ِينَ كَرهُِوا  .لهَُمُ الهُْدَى الشذ نذهُمْ قاَلوُا للَِّذ

َ
ذَلكَِ بلِْ

ُ سَنُ  لَ اللّهذ ارهَُمْ مَا نزَذ ُ يَلْلمَُ إسَِِْ ْ رِ وَاللّهذ
َ
-16محمد: طِيلُكُمْ فِي يَلْضِ الْأ

15 . 
وتبل لهم الهدي والإ ان، وبعد أن  فهؤلاء ارتدوا وكفروا بعد أن ظهر 
بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بع  الأمر مما  ،دخلوا فيه

فكفروا وارتدوا بسبب مقولتهم  وتوحيده .. فيه مُضاهاٍ  وتكذيبٍ لشرع الله تعالى
  [.31هذه]

 سنطيعكم في كل الأمر ....  للكارهل ما نزّل الله فكيف بمن يقول 
  !  وليس بع  الأمر

كحال   ـفكيف بالذين يدخلون في طاعة طواغيت الحكم وموالاتهم ـ 
ر، وفي كل ويقولون لهم سنطيعكم في كل الأم ـالمتزلفل الذين هان عليهم دينهم ـ

 ما يصدر عنكم من تعليمات وأوامر وقوانل تضاهي شرع الله تعالى .. !

                                                 
، الن   على نصرونهمسي الله: أنهم فكانوا مما قالوه سراً للمشركل الكارهل لما نزّل 31

 وأنهم سيثبطوا المؤمنل عن الجهاد معه.
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 فكيف بالذين كرهوا ما نزل الله تعالى ذاتهم ..  !  
 لا شك أنهم أولى بالكفر والارتداد ممن قال للذين كرهوا ما نزل الله 

 ..!  سنطيعكم في بع  الأمر
ولأهلها كاره مبغ  فهو كافر فمن يأتي بشهاد  التوحيد وهو لها  ،وعليه

مرتد، مع المنافقل في الدرن الأسفل من النار .. لا ينفعه شيء مما قدم من 
 .  اتأعمال وطاع
 . ـ علامات امبة الصادقةـ

سهل على كل أحد وهو متك  على أريكته أن يدعي حب الله تعالى 
برهان الإدعاء من ، وحب التوحيد وأهله .. ولكن هل لهذا وحب رسوله 

   يصدقه أو يكذبه
نعم لكل ادعاء علامات وبراهل تصدقه أو تكذبه، وللمحبة  :أقول

 علامات أهمها:  الصادقة لله تعالى  ولرسوله 
 . حصول المتابعة للن   -2

وسنته  حيث كلما   فمن أصدق علامات امبة المتابعة لهدي الن  
 وكلما نقصت المتابعة للن  كملت المتابعة كلما قويت امبة لله تعالى، 

فعلى قدر الاتباع والمتابعة  عفت امبة وللشريعة التي جاء بها من عند ربه كلما ض
فهو   تكون امبة ارتفاعاً وانخفاضاً، ومن زعم امبة من غير اتباع للن  للسنّة 

 . زعم بلسانه أنه يحب الله ورسولَهكذاب أشر مهما 
نتُمْ تُُبُِّونَ اللّهذ فاَتذبلُِوِ  يُُبْبِكُْمُ اللّهُّ وَيَغْفرِْ قلُْ إنِ كُ  قال تعالى:

 . 22آل عمران:لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللّهُّ غَفُورٌ رذحِيمٌ 
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قال ابن كثير في التفسير: هذه ارية حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
حا يتبع  وليس هو على الطريقة اممدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر

 . هـ -الشرع اممدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله ا
: فكل من ادعى أنه يحب الله وو 4/251وقال ابن تيمية في الفتاوي 

يتبع الرسول فقد كذب، وليست محبته لله وحده، بل إن كان يحبه فهي محبة شرن، 
فإنهم لو أخلصوا له امبة  فإ ا يتبع ما يهواه، كدعوي اليهود والنصاري محبة الله،

و يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون الرسول، فلما أحبوا ما أبغ  الله مع دعواهم 
 .   هـ -حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركل ا

: وإذا كانت امبة له هي حقيقة 2/66وقال تلميذه ابن القيم في المدارج  
أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر عبوديته وسرها، فهي إ ا تتحقق باتباع 

واجتناب النهي تتبل حقيقة العبودية وامبة، ولهذا جعل اتباع رسوله علَماً عليها، 
قُلْ إنِ كُنتُمْ تُُبُِّونَ اللّهذ فاَتذبلُِوِ   وشاهداً لمن ادعاها، فقال تعالى:

، وشرطاً مبة الله لهم، ، فضعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم لله يُُبْبِكُْمُ اللّهُّ 
ووجود المشرولا ممتنع بدون وجود شرطه و ققه بتحققه، فعلم انتفاء امبة عند 
انتفاء المتابعة، فانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم، فيستحيل إذاً ثبوت 

 . هـ-.. ا محبتهم لله، وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله 
قلُْ إنِ كُنتُمْ تُُبُِّونَ اللّهذ فاَتذبلُِوِ   قوله تعالى:ت ومن دلالا 

أن من ينتفي عنه مطلق المتابعة الظاهر  لا يكون مؤمناً ولا ، يُُبْبِكُْمُ اللّهُّ 
شريعة وإن .. فهي دليل آخر على كفر من ينتفي عنه جنس العمل بال محباً لله 

 ! أتى بالإقرار والتصديق
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 . في حال حصول الاختيار ورسوله  إيثار الله -1 
من العلامات الدالة على امبة الصادقة إيثار جانب الله تعالى ورسوله في  

حال حصل له الاختيار بل طاعة الله ورسوله وبل طاعة ما سواهما من الخلق وكل 
ما يتضاذبه من فتنة الحيا  الدنيا .. فإن آثر جانب طاعة الله ورسوله وحبهما على  

ما يتضاذبه من زينة الحيا  الدنيا وفتنتها فقد صدق في دعواه للمحبة، وإن  كل
آثر الطرف ارخر بكل زينته وفتنته على الله ورسوله وقدم طاعته على طاعتهما، 

 .  دعواه امبة لله ولرسولهفقد كذب في
ينَْآكمُُمْ وَإِخْوَانكُُمْ  قال تعالى: 

َ
قلُْ إنِ كََنَ آباَكمُُمْ وَأ

 
َ
ْ وَالٌ اقْتََفَْتُمُوهَا وَتَِاَرَةٌ تََشَْوْنَ كَسَادَهَا وَأ

َ
زْوَاجُكُمْ وعََشِيَرتكُُمْ وَأ

ِ وَرسَُولَِِ وجَِهَادٍ فِي سَبيِلهِِ  ِنَ اللّه  حَبذ إلََِكُْم م 
َ
وََ سَامِنُ ترَضَْوْنَهَا أ

ْ رهِِ وَاللّهُّ لَا يَهْدِي 
َ
تَِِ اللّهُّ بأِ

ْ
بذصُواْ حَتَّذ يأَ  . 18التوبة: القَْومَْ الفَْاسِقِينَ فَتَََ

ـ وهذا ما ـفهذه الأشياء من زينة الحيا  الدنيا لو جمعت كلها في جانب  
ـ فقدمت على طاعة الله ورسوله  يقتضيه حرف العطف الوارد في ارية الكر ة ـ

 . سقل الذين خسروا الدنيا وارخر وعلى حبهما لكان من المشركل الفا
هي  : دل على أن متابعة الرسول 2/211م في المدارج قال ابن القي 

حب الله ورسوله وطاعة أمره، ولا يكفي ذلك في العبودية حا يكون الله ورسوله 
أحب إلى العبد مما سواهما  فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله، وما  

لصاحبه  كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرن الذي لا يغفره الله
ينَْآكمُُمْ  ألبتة، ولا يهديه الله، قال الله تعالى:

َ
قُلْ إنِ كََنَ آباَكمُُمْ وَأ

ْ وَالٌ اقْتََفَْتُمُوهَا وَتَِاَرَةٌ تََشَْوْنَ 
َ
زْوَاجُكُمْ وعََشِيَرتكُُمْ وَأ

َ
وَإِخْوَانكُُمْ وَأ
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 ِ ِنَ اللّه  حَبذ إلََِكُْم م 
َ
 وَرسَُولَِِ وجَِهَادٍ فِي كَسَادَهَا وََ سَامِنُ ترَضَْوْنَهَا أ

ِ وَاللّهُّ لَا يَهْدِي القَْومَْ الفَْاسِقِينَ  ْ رهِ
َ
تَِِ اللّهُّ بأِ

ْ
ْ حَتَّذ يأَ بذصُوا .  سَبيِلهِِ فَتَََ

فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله، أو قول أحد منهم 
ورسوله، أو خوف  على قول الله ورسوله، أو مرضا  أحد منهم على مرضا  الله

أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه، أو معاملة 
أحدهم على معاملة الله، فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإن قاله 
بلسانه فهو كذب منه، وإخبار بخلاف ما هو عليه، وكذلك من قدم حكم أحدٍ 

 . هـ -ا ك المقدَّم عنده أحب إليه من الله ورسوله على حكم الله ورسوله، فذل
 .  البلاء والصبر عليه -2 

 كما قال تعالى:البلاء والصبر عليه،  بة، وصدق ام من علامات الإ ان
ن يَقُولوُا آمَنذا وهَُمْ لَا يُفْتَنُونَ 

َ
كُوا أ ن يُتََْ

َ
حَسِبَ النذاسُ أ

َ
. 1العنكبوت: أ

امبة وأنهم من أهل التوحيد والعبودية الخالصة لله  أي أحسب النا  أن يدعوا
تعالى ثم هم لا يفُتنون ولا يبُتلون في دينهم وفي سبيل نصر  هذه الدعو  .. ليميز 

المؤمنل من غيره ممن ينقلب على منهم الصابر المجاهد الصادق في دعواه أنه من 
 ! عقبيه من أول فتنة تنزل في ساحته

لَنبَلْوَُنذكُمْ حَتَّذ نَلْلَمَ المُْجَاهدِِينَ مِنكُمْ وَ  كما قال تعالى: 
خْبَارَكُمْ 

َ
ابرِيِنَ وَنَبلْوَُ أ . فصبرهم على البلاء هو علامة 22محمد: وَالصذ

 وصدق الجهاد في سبيل الله.  صادقة على صدق امبة والعبودية،
ابهم أما أولئك الذين يزعمون الإ ان والتوحيد ثم هم ينقلبون على أعق

أو تنزل في ساحتهم، فهؤلاء حظهم من كتاب الله، قوله لأدنى فتنة تصيبهم، 
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ِ جَلَلَ فتِنْةََ  :تعالى وذيَِ فِي اللّهذ
ُ
ِ فنَذَِا أ وَمِنَ النذاسِ مَن يَقُولُ آمَنذا باِللّهذ

 ِ صَايَتهُْ فتِنْةٌَ  . وقال تعالى:21العنكبوت: النذاسِ كَلَذَابِ اللّهذ
َ
وَإِنْ أ

انُ المُْبيِنُ ان نيْاَ وَالْْخِرَةَ ذلَكَِ هُوَ الُْْسَِْ  قَلَبَ عََلَ وجَْهِهِ خَسَِِ الدُّ
:22الحح . 

فالمرء يبُتلى على قدر دينه وإ انه وتوحيده، وصدق محبته فإن قوي إ انه  
ه عليه، كما في الحديثتوحيده لله حبه و وصدق في  ، ، اشتد عليه البلاء وصبرَّ

:آ يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه أنه قال لن  فقد صحّ عن ا
صلباً اشتد بلايه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبر  البلاء 

 بالعبد حا ينكه  شي على الأرف وما عليه خطيئة آ.  
 :آ إن الصالحل يُشدد عليهم ..آ. وقال  
 ذلك يُضاعف علينا البلاء آ. :آ كما يُضاعف لنا الأجر كوقال  
ـ فإنهم ـ صدق عبوديتهم لله كمال لذلك فإن الأنبياء ـ لكمال إ انهم و  

صبراً على البلاء، كما في الحديث:آ أشد النا  أشدهم أشد النا  بلاءً في الله و 
 :آ ما أوذي أحد ما أوذيت في الله بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل آ، وقال 

 . آ
وهو موعون، وعليه  أش سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله  وعن 

: ما أشدُّ قطيفة فوضع يده عليه، فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد
لأجرآ. ! قال:آ إنا كذلك يشتد علينا البلاء ويُضاعف لنا احُمَّان يا رسول الله

 ء ثم الصالحون ..آ.  فقال يا رسول الله أي النا  أشد بلاءً   قال:آ الأنبيا
 فقال: والله يا رسول الله إ  أحبك، فقال رسول  وجاء رجل إلى الن   
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أي توقع  [.32ن يحبو من السيل إلى منتهاه آ]:آ إن البلايا أسرع إلى مالله 
البلاء إن كنت صادقاً فيما تقول .. فعلامة حبك لي، أن تبُتلى في الله وتصبر 

 على البلاء ..! 
: هذه علامات ودلالات امبة الصادقة لله تعالى ولرسوله ، وبعد 

 ومن ثم الصبر على البلاء، مع الاحتساب .. الاتباع .. والإيثار .. والبلاء ..
 . وحده فمن عدمها عدم صدق امبة وصدق التوحيد والعبودية لله 

وإن زعم بلسانه خلاف ذلك، وتشبع بما و يعُط، وأظهر أنه من المؤمنل 
فواقع حاله ولسان عمله يحكم عليه ومن الموحدين الذين يحبون الله تعالى ورسوله 

 !  ..بكل وضو  وصراحة: أنه من الكاذبل
                                                 

 . 2645أخرجه ابن حبان، السلسلة الصحيحة: 32
هي صحيحة ولله الحمد . ومن الوارد  أعلاه قلت: وجميع ما تقدم من أحاديث عن البلاء    

منهم الذين يشتد عليهم  هذه الأحاديث وغيرها نستفيد أن المبتلى في الله تعالى ـ وبخاصة
البلاء في الله ـ ةب أن توسع في حقهم ساحات التأويل والأعذار في حال وقوعهم في الزلات 
والأمور المتشابهات .. وأن يقُدم في حقهم  سل الظن على إساء  الظن بهم .. وهذا خلق 

يبة .. أقال إذا وقع أحد من أصحابه في زلة وشبهة مر  سو نبوي شريف حيث كان الن  
.. كما في موقفه  عثرته وتأول له، وتذكر له الحسنات والساحات التي ابتلي فيها في الله 

  ،قال عمرُ لما من حاطب بن أش بلتعة : ورسولَه والمؤمنل، فدعْو  اللهَ إنه قد خان
اعملوا ما  :فقال بدرٍ  أهلإلى  اطلع اللهَ  لعل ! بدرٍ  أهلأليس من  آ:فقال  !فلْأضربْ عنقَه

ورسولهُ  اللهُ . فدمعت عينا عمرَ، وقال : آ شئتُم، فقد وجبتْ لكم الجنةُ، أو فقد غفرتُ لكم
بينما من و يعُرَف عنه سابقة جهاد وبلاء في الله كانت تضيق في حقه ساحة  . الب اري.أعلمُ 

ئل الكبار  التأويل والأعذار .. وهذه قاعد  جليلة ينبغي التنبه لها عند الخوف في المسا
 كمسائل الكفر والإ ان.
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رضى بها، والانقياد والتسليم لها، من ـ الشرلا الثامن: الـ
  غير ممانعة لها، ولا معارضة. 

ـ ـتسليم ضاف إليه الرضى، والانقياد واللا يكفي العمل بالتوحيد حا يُ 
  ينافي مطلق التعقيب أو الاعناف، أو الحرج. الذي  ـالباطن منه والظاهر ـ
ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ  قال تعالى: َ يُُكَ  ََ وَرَب كَِ لَا يؤُْمِنُونَ حَتَّذ فَ

ْ تسَْليِماً  ا قضََيتَْ وَيسَُل مُِوا ِمذ نفُسِهِمْ حَرجَاً   
َ
ْ فِي أ  بيَنْهَُمْ ثُمذ لَا يََِدُوا

:56النساء . 
من  لا يكفي لتحقيق الإ ان أن  تكم إلى التوحيد الذي جاء به الن  

ْ فِي  عند ربه إلا إذا أضفت إليه انتفاء الحرج وحصول الرضى  ثُمذ لَا يََِدُوا
ا قضََيتَْ  ِمذ نفُسِهِمْ حَرجَاً   

َ
، ثم لا يكفي ذلك كذلك إلا إذا أضفت إليه  أ

عناف أو درجات الاـ الذي يتنافى معه أدنى ـهراً وباطناً ظا ـالتسليم المطلق ـ
   .  وَيسَُل مُِواْ تسَْليِماً  تعقيب ال

قال ابن كثير في التفسير: يقُسم تعالى بنفسه الكر ة المقدسة أنه لا يؤمن 
في جميع الأمور، فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير   أحد حا يُحكم الرسولَ 

 . هـ -فعة ولا مناعة اممانعة ولا مدا
: فكل من 14/822وقال ابن تيمية في تفسير ارية في كتابه الفتاوي 

وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن  خرج عن سنة رسول الله 
في جميع ما يشضر بينهم من أمور الدين والدنيا،  حا يرضى بحكم رسول الله 

حكمه، ودلائل القرآن على هذا الأصل كثير   وحا لا يبقى في قلوبهم حرج من
 . هـ -ا
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: أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً 121وقال ابن القيم في التبيان 
مؤكداً بالنفي قبله على عدم إ ان الخلق حا يحكموا رسوله في كل ما شضر بينهم 
 من الأصول والفروع وأحكام الشرع، وأحكام المعاد وسائر الصفات وغيرها، وو
يثبت لهم الإ ان بمضرد هذا التحكيم حا ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر، 
وتنشر  صدورهم لحكمه كل الانشرا  وتنفسح له كل الانفسا  وتقبله كل 
القبول، وو يثبت لهم الإ ان بذلك أيضاً حا ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضى 

 . هـ -ناف اوالتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاع
ََ وَرَب كَِ لَا يؤُْمِنُونَ  في الظلال:رحمه الله ويقول سيد  ، ومر    فَ

أخري نجدنا أمام شرلا الإ ان وحد الإسلام، يقرره الله سبحانه بنفسه ويقُسم 
عليه بذاته، فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في  ديد شرلا الإ ان وحد الإسلام 

مماحكة لا تستحق الاحنام، وإذا كان يكفي لإثبات  ولا تأويل لمؤول، اللهم إلا
الإسلام أن يتحاكم النا  إلى شريعة الله وحكم رسوله .. فإنه لا يكفي في الإ ان 

 . هـ -القل ، وإسلام القلب والجنان ا هذا ما و يصحبه الرضى النفسي، والقبول
ِ وَباِلرذسُو وقال تعالى: طَلْنَا ثُمذ يَتَوَيذ فرَيِقٌ وَيَقُولوُنَ آمَنذا باِللّهذ

َ
لِ وَأ

وْلئَكَِ باِلمُْؤْمِنيَِن 
ُ
ِن يَلْدِ ذَلكَِ وَمَا أ ِنهُْم م  ِ وَرسَُولَِِ  .م  وَإِذَا دُعُوا إلََِ اللّهذ

لْرضُِونَ  ِنهُْم مُّ  . 84-82النور: لَِحَْكُمَ بيَنَْهُمْ إذِاَ فرَيِقٌ م 
ِ   فهؤلاء أتوا بالقول، ولئن سألتهم ليقولن وَيَقُولوُنَ آمَنذا باِللّهذ

طَلْنَا 
َ
العمل يكذبون هذا الادعاء وهذا الحال و ولكن في واقع ،  وَباِلرذسُولِ وَأ

القول  وذلك إذا دعوا إلى الطاعة عملًا وإلى الاحتكام إلى الله والرسول أعرضوا 
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مَا وَ  وأدبروا وولوا .. وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء، وهؤلاء بنص التنزيل:
وْلئَكَِ باِلمُْؤْمِنيِنَ 

ُ
 .  أ

وْلئَكَِ وَ  :24/265قال الطبري في التفسير
ُ
  وليس قائلوا هذه  مَا أ

طَلْنَا المقالة، يعو قوله
َ
ِ وَباِلرذسُولِ وَأ بالمؤمنل لنكهم الاحتكام   آمَنذا باِللّهذ

 .هـ -وإعراضهم عنه إذا دعوا إليه ا إلى رسول الله 
ن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى منه ما يكون كفراً أكبر، ومنه ما وإذا كا

بحسب صفة الحكم والقرائن اميطة بكلٍّ منهما ..   يكون كفراً أصغر دون ذلك
على تفصيل معروف عند أهل العلم، إلا أن الحكم بغير ما أنزل الله في التوحيد 

 . الملة والعياذ بالله  الم رج منليس له إلا وجه واحد: وهو الكفر الأكبر
قال الشيم سليمان آل الشيم رحمهما الله تعالى:  قيق معنى ارية أن 
الحكم بغير ما أنزل الله إن كان في الأصل من التوحيد وترن الشرن، أو كان في 

 . هـ -الفروع وو يقر اللسان وينقد القلب فهو كفر حقيقي لا إ ان معه ..ا
هَ  وقال تعالى: يُّ

َ
ِ وَرسَُولَِِ ياَ أ ُ وا يَيْنَ يدََيِ اللّهذ ِ يِنَ آمَنُوا لَا تُقَد  ا الَّذ

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َ إنِذ اللّهذ صْوَاتكَُمْ  .وَاتذقُوا اللّهذ
َ
ِينَ آمَنُوا لَا ترَفَْلُوا أ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

ن تَُبََْ  فوَْقَ صَوتِْ النذبِ ِ وَلَا تََهَْرُوا لََُ باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ يَلْضِكُ 
َ
مْ لِْلَْضٍ أ

نتُمْ لَا تشَْلُرُونَ 
َ
عْمَالكُُمْ وَأ

َ
 . 1-2الحضرات:  أ

إنه الاستسلام المنافي لأدنى تقدا بفهم أو رأي أو قول بل يدي حكم 
البلاغ، ومنا  الله تعالى وحكم رسوله .. فمن الله تعالى الرسالة، وعلى رسوله 

 . ناف ولا تقدا أو تعقيبير اعالقبول والرضى والاستسلام من غ
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ُ شى على  ـ فوق صوت الن  ـمجرد الصوت  ـوإذا كان رفع الصوت ـ
صاحبه أن يحبط عمله، ولا يُحبط العمل إلا الشرن والكفر .. فكيف بمن يرفع 

في مجالسهم النيابية من دون الله كما هو شأن المشرعل   ـحكمه وقوله وقانونه ـ
لى ، ويقدمه عليه .. لا شك أنه أو ل وقانون الن  على حكم وقو  ـالتشريعية ـ

 ! بالكفر والشرن، وأن يحبط عمله
: فإذا كان رفع أصواتهم فوق 2/62قال ابن القيم رحمه الله في الأعلام 

صوته سبباً لحبولا أعمالهم فكيف تقدا آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم 
ن يكون مُحبطاً لأعمالهم ذا أولى أومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه، أليس ه

 . هـ -ا
ْ راً  وقال تعالى:

َ
ُ وَرسَُولَُُ أ وَمَا كََنَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا ُ ؤْمِنةٍَ إذَِا قضَََ اللّهذ

َ وَرسَُولََُ فَقَدْ ضَلذ  ْ رهِمِْ وَمَن يَلْصِ اللّهذ
َ
ن يكَُونَ لهَُمُ الْْيَِرَةُ مِنْ أ

َ
أ

بيِناً  لًا مُّ ََ  . 25:الأحزاب  ضَ
ليس لهم ــ إن كانوا مؤمنل حقاً ــ أن  تاروا حكماً آخر غير حكم الله 
المنزّل .. إلا في حالة واحد ، وهي عندما يرتضون لأنفسهم الخروج من صفة 

 ومسمى المؤمنل. 
وْ  قال تعالى: 

َ
ن تصُِيبهَُمْ فتِنْةٌَ أ

َ
ْ رهِِ أ

َ
ِينَ يَُاَلفُِونَ عَنْ أ فلَيَْحْذَرِ الَّذ

لَِمٌ يُ 
َ
  ة هنا يرُاد منها الشرن والكفر. . والفتن52النور: صِيبَهُمْ عَذَابٌ أ

في  قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول  
ن  ثلاثة وثلاثل موضعاً، ثم جعل يتلو:

َ
ِ أ ْ رهِ

َ
ِينَ يََُالفُِونَ عَنْ أ فلَيَْحْذَرِ الَّذ
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وْ يصُِيبَهُ 
َ
لَِمٌ تصُِيبَهُمْ فتِنْةٌَ أ

َ
  وجعل يكررها، ويقول: وما الفتنة،  مْ عَذَابٌ أ

   شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. الشرن، لعله إذا ردَّ بع  قوله أن يقع في قلبه 
وقيل له: إن قوماً يدَعون الحديث، ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره !  

ويذهبون إلى  فقال: أعضب لقوم يعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصِحته يدعونه
ن  رأي سفيان وغيره ! قال الله تعالى:

َ
ِ أ ْ رهِ

َ
ِينَ يََُالفُِونَ عَنْ أ فَليَْحْذَرِ الَّذ

لَِمٌ 
َ
وْ يصُِيبهَُمْ عَذَابٌ أ

َ
قال الله    الكفر.وتدري ما الفتنة  تصُِيبَهُمْ فتِنَْةٌ أ

مْبََُ مِنَ القَْتلِْ  تعالى:
َ
الحديث عن رسول  فيدعون .122البقر : وَالفِْتنَْةُ أ

  [.33]وتغلبهم أهوايهم إلى الرأي..! الله 
إلى قول سفيان أو  قلت: هذا حكم الإمام أحمد فيمن يدع قول الن  

 وحكمه إلى قول وحكم غيره من أهل العلم .. فكيف بمن يدع قول الن  
يغ الوقوع في الز .. لا شك أنه أولى بالفتنة و الفلاسفة والمشرعل من دون الله 

 والكفر..! 
 عليها. الشرلا التاسع: الموافا  ـــ
ثم بعد كل ذلك لا بد له من أن  وت عليها لكي ينتفع بها، فإن مات  

على ضدها من الشرن والكفر و تنفعه مجموع الشرولا السابقة، أو الطاعات 
يد الأخري .. وذلك أن العبر  بالموافا  وبما ُ تم به على المرء  فإن ختم له بالتوح

فهو من أهل الجنة والنضا  مهما كان منه من عمل طاد قبل ذلك، وإن ختم له 
هما كان منه من عمل بالشرن والكفر ومات عليه هلك وهو من أهل النار م

 . صاد قبل ذلك
                                                 

 . 34عن الصارم المسلول: 33
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وَمَن يرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن ديِنهِِ فَيمَُتْ وهَُوَ كََفرٌِ  قال تعالى: 
عْمَ 

َ
وْلوَئكَِ حَبطَِتْ أ

ُ
صْحَابُ النذارِ هُمْ فأَ

َ
وْلوَئكَِ أ

ُ
ِ وَأ نيْاَ وَالْخِرَة الهُُمْ فِي الدُّ

ونَ  فعلق حبولا الأعمال في الدنيا وارخر ، ومن ثم . 122البقر :  فيِهَا خَالِدُ
  الخلود في النار، بالموافا  والموت على الكفر.

ِينَ مَفَرُوا وَمَاتوُا وهَُمْ  تعالى: وكذلك قوله  ولئَكَِ  إنِذ الَّذ
ُ
ارٌ أ كُفذ

جََْلِيَن 
َ
ِ وَالمَْلآئكَِةِ وَالنذاسِ أ يهِْمْ للَْنَةُ اللّه 

ُ   .عَلَ خَالِدِينَ فيِهَا لَا يََُفذ
الوعيد،  . فعلق 251-252البقر : عَنهُْمُ اللَْذَابُ وَلَا هُمْ ينُظَرُونَ 

 يد. واللعن، والخلود في النار بموتهم على الكفر الأكبر المناق  للتوح
أنه قال:آ ما من عبد قال لا إله إلا  وفي الحديث، فقد صح عن الن  

الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة آ مسلم. فعلق دخول الجنة بالموت على 
   التوحيد.
:آ فوالذي نفسي بيده إنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حا وقال  

كتاب، فيعمل بعمل أهل النار ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه ال
 فيدخلها . وإنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حا ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، 

 . ل أهل الجنة فيدخلها آ متفق عليهفيسبق عليه الكتاب فيعمل بعم
:آ لا تعضبوا بعمل أحدٍ حا تنظروا بما ُ تم له، فإن العامل وقال  

برهة من دهره بعمل صاد لو مات عليه دخل الجنة، ثم يعمل زماناً من دهره أو 
يتحول فيعمل عملًا سيئاً، وإن العبد ليعمل زماناً من دهره بعمل سيء لو مات 
 عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملًا صالحاً وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً استعمله 
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 [.34]قبل موته فوفقه لعمل صاد، ثم يقُب  عليه آ
ي رحمه الله: فلا  لد في النار أحد مات على التوحيد ولو قال النوو  

عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو 
عمل من أعمال البر ما عمل، هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه 

 . هـ -المسألة ا
 . قريب مجيبإنه تعالى ييع وحسن الختام .. نسأل الله تعالى الثبات،  
اها كاملة غير منقوصة ، فهذه هي شرولا صحة التوحيد، فمن وفّ وبعد 
و تنفعه شهاد  التوحيد في  هاد  التوحيد، ومن أنقص شرطاً من شروطها،نفعته ش
 . شيء

ومبدأ التوفيق والأخذ بمضموع النصول ذات العلاقة بالموضوع يلزمنا  
ا يعُبد من دون الله، وكان عالماً بشهاد  وكفر بم ،أن نقول: من قال لا إله إلا الله

فيها، ومحباً لها ولأهلها،  التوحيد ومتطلباتها، وصادقاً مخلصاً بها، مستيقناً غير شانٍّ 
إلا  وعاملًا بها وبمقتضياتها، منقاداً لها ولحكمها، ثم بعد كل ذلك مات عليها ..

  .أدخله الله الجنة
 موع النصول ذات العلاقةهذا ما يقتضيه مبدأ النظر والأخذ بمض

 . بشهاد  التوحيد لا إله إلا الله
 . ـــ تنبيهات هامة وضرورية 
جملة تتمة للفائد ، وتوضيحاً لما قد يُشكل على القاري فهمه، نشير إلى  

 : من التنبيهات الضرورية

                                                 
 . 4441أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة: 34
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أن ما تقدم من شرولا لشهاد  التوحيد لا إله إلا الله،  التنبيه الأول:ــ  
قها لانتفاع صاحبها منها في ارخر ، وحا يبد من استيفائها و ق هي شرولا لا

يكون من أهل الجنة والنضا  من العذاب يوم القيامة، أما في الحيا  الدنيا لكي 
ُ ري على المرء أحكام الإسلام ويعُامل معاملة المسلمل .. يكفي له أن يقر 

لأعمال الظاهر  الأقوال وابشهاد  التوحيد لفظاً، وأن لا يأتي بما يضادها من 
 . الكفرية والشركية

عليه  فإن وفىَّ بهذين الشرطل فقط عومل معاملة المسلمل، وجرت 
 . أحكامهم وحقوقهم وواجباتهم

وهذا لا يستلزم أن يكون مؤمناً على الحقيقة لاحتمال وجود النفاق ..  
قة هو مسلم، فليس كل مسلم هو مؤمن على الحقيقة، ولكن كل مؤمنٍ على الحقي

العلم ها نصول الشريعة، وتناولها أهـل وهذه قاعد  سنية معروفة دلت علي
 بالشر  والتفصيل. 

ما تقدم يحملنا على أن نشير إلى الفارق بل ما يدخل به  التنبيه الثا : ــ 
 . ف الذي به يستمر له حكم الإسلامالمرء الإسلام، وبل الوص

راره بشهاد  التوحيد على تفصيل قد أما ما يدخل به الإسلام هو إق 
تقدم، أما الوصف الذي ةب أن يستمر عليه لكي يبقى في دائر  الإسلام هو أن 
لا يأتي بالأعمال والأقوال الظاهر  التي تؤدي به إلى الخروج من دائر  الإسلام، 
فإن فعل وأتى بما يناق  الإسلام ينتقل وصفه وحكمه إلى وصف وحكم المرتد 

 . حيث ُ ري عليه أحكامه وتبعاته نعن الدي
فإن قيل: رجل دخل الإسلام بشهاد  التوحيد، ثم مات قبل أن يتمكن  

 من فعل أي شيء مما يعُتبر شرطاً لصحة التوحيد .. فهل شهاد  أن لا إله إلا الله 
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   ردهاتنفعه يوم القيامة بمف
فإنه ينتفع أن من كان هذا وصفه،  ـولله الحمد ـ ـأقول: قد دلت السنة ـ 

بشهاد  التوحيد، وإن و تتح له الفرصة على أن يعمل شيئاً من شرولا صحة 
، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رجلًا من الأخري التوحيد

الأنصار جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل 
 . وأجر كثيراً آ:آ عمل يسيراً حا قتُل، فقال الن  

ال: يا رجل مقنع بالحديد، فق وفي رواية عند الب اري: أتى الن   
  قال:آ أسلم ثم قاتل آ، فأسلم ثم قاتل، فقال رسول رسول الله أقاتل أو أُسلم

 :آ عمل قليلاً وأجر كثيراً آ.الله 
 أن غلاماً يهودياً كان يضع للن   وفي صحيح الب اري عن أنس  
فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه  ينُاوله نعليه، فمرف، فأتاه الن  وضوءه، و 

:آ يا فلان قل لا إله إلا الله آ. فنظر إلى أبيه، فسكت أبوه، فقال له الن  
، فنظر إلى أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم . فقال الغلام: فأعاد عليه الن  

وهو يقول:آ الحمد لله   رج الن  أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ف
 الذي أخرجه ش من النار آ. 

شهاد  التوحيد لعمه أش طالب وهو يحتضر،  وفي حديث تلقل الن   
لكي يتشفع له بها يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح:آ كلمة أُحاج لك 

 . و كذلك مما يُستدل به في المسألة.. آ ، ه بها عند الله 
: لا خلاف بل جميع الحضة في 2/286ابن جرير الطبري في الجامع قال  

أن كافراً لو أسلم قبل خروج نفسه بطرفة عل أن حكمه حكم المسلمل في 
الصلا  عليه والموارثة وسائـر الأحكام غيرهما، فكان معلوماً بذلك أن توبته في 
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إلى حكم أهل  تلك الحال لو كانت غير مقبولة و ينتقل حكمه من حكم الكفار
 . هـ -الإسلام ا
قلت: هذه الطرفة عل التي ذكرها الطبري رحمه الله ةب أن ُ مل على  

أنها قبل الغرغر  والمعاينة  لأن التوبة عند الغرغر  لا تنفع صاحبها في شيء، لقوله 
وفي رواية:آ من تاب إلى  [.35]:آ إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما و يغرغر آ
 .  [36بل أن يغرغرَ، قبل الله منه آ]ق الله

حف  شرولا صحة  ليس من شرولا صحة التوحيد التنبيه الثالث:ـ ـ 
، ومن وجه ة عليها .. فهذا من وجه و يُشرعالتوحيد ارنفة الذكر، أو حف  الأدل

 . لعباد ما هو فوق الطاقة والمقدورآخر فيه تكليف لعموم ا
قال: كانت لي جارية  لحكم أخرج مسلم في صحيحه عن معاوية بن ا 

ترعى غنماً لي قِبل أحدٍ والجوانيه، فاطلعت ذات يومٍ، فإذا الذئب قد ذهب بشا  
من غنمها، وأنا رجل آسف كما يأسفون، لكو صككتها صكةً، فأتيت رسول الله 

  فعظَّم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها   قال:آ ائتو بها آ فأتيته
آ قالت: في السماء، قال:آ من أنا   آ. قالت أنت لها:آ أين الله  بها، فقال 

 رسول الله . قال :آ أعتقها فإنها مؤمنة آ. 
بالإ ان بهذا القدر من الأسئلة من دون أن  وف معها في  فحكم لها  

 مسائل الأصول وتفريعاته، ويطالبها بالاستدلال على ذلك..!  
 ابن أش أوفى، قال: جاء رجل إلى الن   وفي سنن أش داود عن عبد الله 

فقال: إ  لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً، فعلمو ما ةُزئو منه، قال:آ قل 
                                                 

 . 2612أخرجه أحمد والنمذي، وابن ماجه وغيرهم، صحيح الجامع: 35
 . 4443أخرجه الحاكم وغيره، صحيح الجامع: 36
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. بر، ولا حول ولا قو  إلا بالله آسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أك
رحمو وارزقو   قال:آ قل اللهم ارسول الله هذا لله عز وجل فما ليقال: يا 

:آ أما هذا فقد وعافو واهد  آ فلما قام، قال هكذا بيده، فقال رسول الله 
 [. 37]ملأ يدَه من الخير آ

فهذا الصحاش و يتمكن من حف  شيءٍ من القرآن  حا الفا ة التي لا  
تصح الصلا  إلا بها فإنه و يحفظها، لكن لعضزه وعدم استطاعته في أن يحف  

أن ودله على البديل الأسهل عليه، وو يقل له لا بد من  ه الن  شيئاً عذر 
   لبه بحف  الأصول والأدلة عليها! ف  الفا ة .. فضلًا عن أن يطا

قد أنكر على خالد استعضاله في قتل أولئك النفر  بل نجد أن الن   
، كما في صحيح ـ صبأناـبدلًا من ذلك  ـالذين و يُحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا ـ

خالد بن الوليد إلى بو حذيفة،  الب اري عن ساو عن أبيه قال: بعث الن  
فلم يُحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا .. صبأنا، فضعل خالد يقتل ويأسر، 
ودفع إلى كل رجل منا أسيره، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره! فقلت: والله لا 

فقال:  ! فذكرنا ذلك إلى الن  أصحاش أسيرهجل من أقتل أسيري، ولا يقتل ر 
اللهم إ  أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد .. اللهم إ  أبرأ إليك مما صنع خالد 

 بن الوليد .. مرتل آ! 
وفي ذلك تنبيه لخطأ الغلا  المكفر  الذين يحملون ارخرين على أن  

.. ومن و ةبهم إلى ذلك فهو  يذكروا أصولهم وتقريراتهم وشذوذاتهم بأدلتها
  ، وحكم الكفر يلحق به مباشر  ..!عندهم ليس بمؤمنٍ 

                                                 
 . 113صحيح سنن أش داود:  37
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فالمرء عندهم ليس بمؤمنٍ حا ةيبهم أولًا على أكثر من مائة سؤال:  
ماذا تقول في كذا .. وما حكم كذا .. وما معنى كذا .. وما هي شرولا كذا .. 

ائمة إلى آخر القم فرداً فرداً .. الكفر بهلنا وعدد لنا طواغيت الأرف، ثم أظهر 
  أدلتها أهل العلم والفقه!ها بالتعضيزية التي يعضز عن الإجابة عن

، نقلًا عن الغزالي رحمه الله: أسرفت 22/826قال ابن حضر في الفتح  
طائفة فكفروا عوام المسلمل، وزعموا أن من و يعرِّف العقائد الشرعية بالأدلة 

فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة  التي حرروها فهو كافر،
 . هـ -يسير  من المتكلمل !! ا

مذ بعثه  : و يزل رسول الله 2/52وقال ابن حزم رحمه الله في املى  
إلى أن قبضه يقاتل النا  حا يقروا بالإسلام ويلتزموه، وو يكلفهم  الله 

، وعلى هذا جري جميع الإسلام إلى اليوم استدلالًا، ولا سألهم هل استدلوا أم لا
 . هـ -ا

إن قيل إذا كان لا ةب عليه حف  شرولا التوحيد،  التنبيه الرابع: ــ 
ولا تقريره بها .. كيف يعُرف أنه قد وفىَّ حقَّ لا إله إلا الله وأتى بشروطها، وكيف 

  التي لا يصح الإ ان إلا بها .. تكون صفة إحيائه لتلك الشرولا 
ول: أولًا لا يلزم ولا يشنلا أن يعرف عنه العباد التزامه بتلك أق

 الشرولا، ومدي التزامه بها، وهل حققها في نفسه على الوجه المطلوب أم لا ..
ن يستضوبوه أو ، لا دخل للعباد فيه، وليس من حقهم أفهذا بينه وبل ربه 
   .يحققوا معه في ذلك

مال ما يدل على مناقضته لشرولا لكن إن أظهر لهم من الأقوال أو الأع 
التوحيـد أو بعضها .. حينئذٍ يكون قد عرف عن نفسه بنفسه بأنه و يأتِ 
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بالتوحيد المطلوب، أو أنه جاهـل به .. وبذلك يكون قد جعل للآخرين عليه 
 ـبالقو  إن أمكن ـ ـسلطاناً في أن يأمروه بالمعروف وينهوه عن المنكر .. ويزجروه ـ

 .  النصح وبالمعروفن و ينزجر بإ
 أما صفة التزامه بتلك الشرولا كيف تكون ..   

أقول: يكفيه أن يلتزم بها في واقع حياته، وأن لا يأتي بضدها من الكفر 
ولكن قد لا وةتنبهم .. .. اغيت ويعاديهم في الله والشرن .. فهو يبغ  الطو 

الكفر  يحسن أن يقول لك من شرولا صحة التوحيد الكفر بالطاغوت، وصفة
 ! .. بالطاغوت تكون بالاعتقاد والقول والعمل وبحسب التفصيل  المتقدم

.. ويتوجه في العباد  لله  يحب في الله ويبغ  في اللهتراه وهو كذلك 
من لا يحسن التعبير عنها، ويذكرها كشر  .. يفعل ذلك كله من دون أنوحده 

 .. !  جملة الشرولا، وبالتسلسل ارنف الذكر
رت بع  شرولا التوحيد أمامه على وجه التفصيل .. لقال وربما لو ذك

فسي .. لكو لا أحسن دندنتك، ولا لك: هكذا أنا .. كأنك تتكلم عما في ن
   [.38]ك للكلامسردن وصفّ 
قد يقُال إن من أهل العلم من عدَّ للتوحيد شروطاً  التنبيه الخامس: ــ

   ا تسعة شرولاة شرولا .. فكيف عددتهثمانية، ومنهم من حصرها في سبع
أقول: لا تنافي بل تلك الأقوال ولله الحمد، وبيان ذلك: أن من عدها 
سبعة شرولا أو ثمانية .. فهو يضمن شرطل في شرلٍا واحدٍ  كقول أحدهم: 

                                                 
 عليهِ وسلَّمَ لرَجُلٍ: كَيفَ تقولُ في الصَّلاِ   قالَ: أتَشَهَّدُ وأقولُ: اللَّهمَّ قالَ النَّ ُّ صلَّى اللَُّّ  38

ولا دَندنةَ مُعاذٍ! فقالَ النَّ ُّ  دَندنتَكَ إّ ِ أسألُكَ الجنَّةَ، وأَعوذُ بِكَ منَ النَّارِ، أما إّ ِ لا أُحسنُ 
ُ عليهِ وسلَّمَ:آ حولَها ندَُنْدنُ آ   .123صحيح سنن أش داود:  صلَّى اللَّّ
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العمل بالتوحيد شرلا لصحته، وو يذكر شرلا الكفر بالطاغوت منفرداً لدخوله في 
زمه الكفر بالطاغوت، وليس كل من  العمل بالتوحيد .. فكل من عمل بالتوحيد ل

  حيد، لذا رأينا أن نفرده بالذكر.كفر بالطاغوت لزمه العمل بمطلق التو 
ذكروه   ـه رحمهم الله ـكالشيم محمد بن عبد الوهاب وأبنائ ـوبعضهم ـ

كشرلا مستقل، لدلالة النصول عليه، ولبيان أهميته .. كما يذُكر خال من عام 
  لتي تقتضي مثل هذا التفصيل.ر  البيان أهميته، وللضرو 

كذلك شرلا انتفاء الشك وحصول اليقل .. أحياناً يذُكر على أنه 
شرطان: انتفاء الشك شرلا .. وحصول اليقل شرلا ثانٍ، ولا تنافي بل الحالتل 
ذا ولله الحمد لتضمنهما نفس المعنى والدلالة .. وإن اختلفا في العدد، فه

 .  الاختلاف لا يؤثر ولا قيمة له
إلا أن شرلا الموافا  على التوحيد و أقف على قول عاو ذكره ضمن 

ذكروه مستقلًا، وأنه  ـومن دون مخالف ـ ـشرولا صحة التوحيد .. لكنهم جميعهم ـ
يد  على شرلا للنضا  وصحة التوحيد النافع يوم القيامة .. لدلالة النصول العد

 . ذلك، وقد تقدم ذكر بعضها
 ولا صحة التوحيد ارنفة الذكر ..من شر لأجل ذلك ذكرناه من ض

هذا وجه من أوجه الجواب، ووجه آخر أن الشرلا يعُرف بدلالة 
النصول الشرعية عليه فإذا وردت النصول الدالة عليه تعلَّ القول به ولا بد، 
وإن غفل عن ذكره بع  أهل العلم وو يعدوه من ضمن الشرولا التي ذكروها .. 

كره بع  أهل العلم، والله رعي لا فيما قد غفل عن ذ فالحضة تقوم بالدليل الش
 .  تعالى أعلم
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يوجد فرق بل شرولا صحة آحاد الأعمال  :التنبيه الساد  ــ
 .  شرولا صحة مجموع الأعمال والدينالشرعية، وبل

فما تقدم ذكره عن شرولا لا إله إلا الله .. هي شرولا لصحة مجموع 
الأعمال التعبدية فهي تنحصر في الدين والأعمال، أما شرولا صحة آحاد 

فيما يتعبد به .. فإذا  شرطل: أحدهما المتابعة والموافقة لهدي وسنة الن  
جاءت العباد  بخلاف المشروع والمسنون لا تقُبل، وهي رد على صاحبها، كما في 
 الحديث الصحيح:آ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردآ متفق عليه. 

:آ صلوا  بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آ . وقال :آ كل وقال  
:آ خذوا مناسككم عو آ وغيرها من الأدلة كما رأيتمو  أصلي آ . وقال 

  .ب الاتباع وحرمة وبطلان الابتداعالتي تفيد وجو 
فيد الإباحة ولأن العباد  الأصل فيها الحظر والمنع ما و يرد فيها نص يُ 

 . والجواز، أو الوجوب
عالى، لا يشوبه الشرن أو ا : أن يكون العمل خالصاً لوجه الله تالث 
، فإن جاء العمل موافقاً للسنة لكنه ابتغي به غير وجه الله تعالى، أو أحداً الرياء

:آ قال الله آخر مع الله .. ردَُّ العمل وو يقُبل، كما في الحديث قال رسول الله 
 رن، من عمل عملاً أشرن فيه معي غيري تبارن وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الش

 تركتُه وشركه آ مسلم . 
 وفي رواية:آ فأنا منه بريء وهو للذي أشرن آ . 
فَمَن كََنَ يرَجُْو لقَِاء رَب هِِ  قوله تعالى:ومن الأدلة الجامعة للشرطل،  

اً  ِِ ًَ صَا ً وَلَا يشُْْكِْ بلِبَِ    أي موافقاً للسنّة،  فلَيَْلْمَلْ عَمَ حَدا
َ
 ادَةِ رَب هِِ أ

:أي خالصاً لوجه الله تعالى.   .221الكهف 
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: قد يتوهم البع  أن شهاد  أن لا إله إلا الله ترفع التنبيه السابع ــ
اً كان قائلها، وكانت صفته وحالته، معتمدين في ذلك على السيف عن قائلها أيّ 
 الله، وإنكار الن   لما قتل رجلًا بعد أن قال لا إله إلا قصة أسامة بن زيد 

 . الشديد عليه
في  كما في صحيح مسلم عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله 

حنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلًا فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع سرية فصبّ 
:آ أقال لا إله إلا الله فقال رسول الله  في نفسي من ذلك، فذكرت للن  

قال: قلت يا رسول الله إ ا قالها خوفاً من السلا ، قال:آ أفلا وقتلته  !! آ، 
علي حا  نيت أ   شققت عن قلبه حا تعلم أقالها أم لا  !آ فما زال يكررها

 . أسلمت يومئذٍ 
وفي الصحيح كذلك، عن المقداد بن الأسود أنه قال: يا رسول الله أرأيت 

يديَّ بالسيف فقطعها ثم لاذ إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلو فضرب إحدي 
مو بشضر  فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها  قال رسول الله 

 لا تقتله، قال: فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن :
: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، قطعها أفأقتله   قال رسول الله 

 بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال آ. وإنك 
آ فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن فقوله 

يقول كلمته التي قال آ أي إنه يصير بقوله للشهاد  معصوم الدم مثلك قبل أن 
كلمة التوحيد لوجوب القصال تقتله، وأنت تصبح مبا  الدم مثله قبل أن يقول  

:آ وإنك بمنزلته ..آ أي تصير بمنزلته في الكفر كما يفُهم من قوله ولا  عليك.
 فهم ذلك بع  الغلا ، فهذا بعيد ولا يصح. 
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أسامة بذان الرجل الذي قتله بعد أن  فإن قيل علام و يقتل الن  
 قال لا إله إلا الله.. ! 

 أقول: لأن أسامة كان متأولًا وجاهلًا للحكم فأقال ذلك عثرته، بينما
سؤاله ..و يعد يعُذر بالجهل أو  عن وأجابه الن   المقداد بعد أن سأل الن  
إن فعلت  ـسؤاله:آ إنك ـ المر  الثانية وبعد أن أجابه عن التأويل، لذلك قال له في

 ـ بمنزلته قبل أن يقول كلمته آ . ـ
 هذه النصول وغيرها تفيد أن الكافر امارب لو قال لا إله إلا الله في 

 . . رفُع عنه السيف وعصم دمه ومالهأجواء القتال أو غيرها .
قال ابن تيمية في الصارم: ولا خلاف بل المسلمل أن الحرش إذا أسلم  

لامه وتقبل توبته من الكفر، وإن  عند ريية السيف وهو مطلق أو مقيد يصح إس
 هـ .  -كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه خلاف ظاهره ا

دم هل يلزم منه أن كلمة التوحيد ترفع عن قائلها السيف، أياً  لكن ما تق 
 كان قائلها وكانت صفته، وكان ذنبه .. ! 

أقول: لا يلزم ذلك .. ولبيان ذلك يتعل علينا ذكر الحالات التي لا  
 . السيف عمن يقول لا إله إلا الله يرُفع فيها
  .الحالة الأولى: المرتد رد  مغلظة 
ردته حرباً لله ولرسوله وللمؤمنل، فيزداد بذلك كفراً وهو الذي يتبع  

على كفر .. فمثل هذا لا تقبل توبته بعد القدر  عليه، ولا يُستتاب، ولو تاب 
 . لاحد القتلوجهر بلا إله إلا الله لا يقُبل منه ولا يرتفع عنه السيف و 

ْ يَلْدَ إيِمَانهِِمْ ثُمذ  قال تعالى:  ِينَ مَفَرُوا ً لذن  إنِذ الَّذ ازدَْادُواْ مُفْرا
آلُّونَ  وْلوَئكَِ هُمُ الضذ

ُ
 . 61آل عمران: تُقْبَلَ توَْبَتهُُمْ وَأ
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قال ابن تيمية في الصارم: أخبر سبحانه أن من ازداد كفراً بعد إ انه لن  
ق بل الكفر المزيد كفراً والكفر المجرد في قبول التوبة من الثا  تقبل توبته، وفرّ 
فمن زعم أن كل كفر بعد الإ ان تقبل منه التوبة فقد خالف القرآن  دون الأول،

 . هـ -ا
أن رهطاً من عُكل ثمانية  وفي صحيح الب اري عن أنس بن مالك  

، فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أبغنا رِسْلًا، قال: ما قدموا على الن  
من أبوالها وألبانها حا صحوا أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود، فانطلقوا فشربوا 

وينوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، وكفروا بعد إسلامهم . فأتى الصريم الن َّ 
 فبعث الطلب، فما ترجل النهار حا أُتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر ،

 بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحر  يستسقون فما يُسقون حا ماتوا آ. 
م ذلك لأنهم أتبعوا ردتهم القتل، والغدر، والخيانة، والاست اف به فعل 

 . للمسلمل .. فازدادوا بذلك كفراً والنهب للأموال العامة لهم،  بأمان الن  
دخل عام  أن رسول الله  وعند الب اري كذلك عن أنس بن مالك  

لق بأستار الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متع
 الكعبة، فقال:آ اقتلوه آ.  

الأمان .. ومع الجوار و وقوله آ متعلق بأستار الكعبة آ أي تائباً يطلب  
ذلك و يُستتب وو ينفعه ذلك في شيء، وو ينفعه الأمان العام الذي أعطاه الن  

  لأهل مكة، وبخاصة منهم من دخل المسضد الحرام .. بسبب أنه ارتد عن
 ، والتحاقه بالمشركل ..! ضم إلى ردته القتل والشتم للرسول الإسلام، و 
وكذلك فعُل بمقيس بن ضبابة، وابن سر  وغيرهم لما ضموا إلى ردتهم  

 . رب على لله وعلى رسوله والمؤمنلالح
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: يفُرق في المرتد بل الرد  المجرد  11/212قال ابن تيمية في الفتاوي  
 . هـ -المغلظة فيقتل بلا استتابة افيقتل إلا أن يتوب وبل الرد  

أما إن تاب قبل القدر  عليه، وجاء تائباً مستسلماً من تلقاء نفسه  
يِنَ يُُاَربُِونَ اللّهذ وَرسَُولََُ  فالراجح أن توبته تقبل لقوله تعالى: إنِذمَا جَزَاء الَّذ

وْ يصَُلذ 
َ
ن يُقَتذلُواْ أ

َ
رِْ  فسََاداً أ

َ
رجُْلهُُم وَيسَْلَوْنَ فِي الأ

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ تُقَطذ

َ
بُواْ أ

نْيَا وَلهَُمْ فِي الْخِرَةِ  رِْ  ذلَكَِ لهَُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ
َ
وْ ينُفَوْاْ مِنَ الأ

َ
ِنْ خَِفٍ أ م 
نذ اللّهذ  .عَذَابٌ عَظِيمٌ 

َ
ن تَقْدِرُواْ عَليَهِْمْ فاَعْلمَُواْ أ

َ
ِينَ تاَبوُاْ مِن قَبلِْ أ إلِاذ الَّذ

. فاستثنى الله تعالى مما تقدم التائب قبل القدر  28-22المائد : غَفُورٌ رذحِيمٌ 
 عليه.

انه فرق بل التوبة قبل القـدر  قال ابن تيمية في الصارم: إن الله سبح 
وبعدها، لأن الحدود إذا رفُعت إلى السلطان وجبت وو يكن العفو عنها ولا 

لتوبة قبل القدر  عليه توبة اختيار، والتوبة الشفاعة، بخلاف ماقبل الرفع، ولأن ا
بعد القدر  توبة إكراه واضطرار، بمنزلة توبة فرعون حل أدركه الغرق، وتوبة الأمم 
المكذبة لما جاءها البأ ، وتوبة من حضر الموت، فقال: إ  تبت ارن فلم يعُلم 

قط الحد صحتها حا يسقط الحد الواجب، ولأن قبول التوبة بعد القدر  لو أس
 . هـ -لتعطلت الحدود وانبثق سدّ الفساد ا

معاً، أم أنه يوجد  فإن قيل: التوبة قبل القدر  تُسقط حق الله وحق العباد 
   تفصيل وتفريق

لأدلة الشريعة أن امارب إذا  ةأقول: الراجح من مجموع الأقوال الموافق 
توبته قبل القدر  عليه فأو المفسد القاطع للطريق، كان محارباً على وجه الرد ، 
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وحقوق اردميل معاً  وهذا ما جرت عليه سنة الحدود المتعلقة بحق الله، تسقط 
ومن معه من الصحابة مع أهل الرد  الذين أعلنوا توبتهم وإيابهم إلى  أش بكر 

الحق والسمع والطاعة، وعندما أراد أبو بكر أن يأخذ منهم الفدية عن قتلى 
قاتلوا في سبيل الله  ـأي قتلى المسلمل ـ ـ: إنهم ـمر المسلمل، قال له ع

وعلى هذا جري العمل بل  وأجرهم على الله .. فامتنع أن يأخذ منهم الفدية،
 . الصحابة
الحدود قال ابن كثير في التفسير: ظاهر ارية يقتضي سقولا الجميع ــ أي  

  هـ.  -ابة اق الله، وحق اردمي ــ وعليه عمل الصحوالقصال المتعلق بح
  انية: الزنديق. الحالة الث ــ 
لبينة القاطعة الزنديق: هو المنافق الذي يظُهر كفره، فإن قامت عليه ا 

 . واستتيب أنكر وجحد
ـ مهما تظاهر بالإسلام ـوالراجح في الزنديق أنه يقُتل من غير استتابة  

يق لا يعنف بشيء ـ لأن الاستتابة تكون من شيء، والزندـوقال لا إله إلا الله 
 فمما يُستتاب .. ! 

ُسْنيََيْنِ وَنََنُْ  قال تعالى:  ِْ قُلْ هَلْ ترََبذصُونَ بنَِا إلِاذ إحِْدَى ا
بذصُواْ إنِذا  يدِْينَا فَتَََ

َ
وْ بلِْ

َ
ِنْ عِندِهِ أ ن يصُِيبَكُمُ اللّهُّ بلَِذَابٍ م 

َ
بذصُ بكُِمْ أ نَتَََ

ب صُِونَ  تَََ  . 61التوبة: مَلَكُم مُّ
يدِْينَا قال ابن تيمية في الصارم: قال أهل التفسير  

َ
وْ بلِْ

َ
بالقتل إن    أ

أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم، وهو كما قالوا  لأن العذاب على ما يبطنونه من 
النفاق بأيدينا لا يكون إلا القتل لكفرهم، ولو كان المنافق ةب قبول ما يظُهر 
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ندقته و  كن أن يُنبص بهم أن يُصيبهم الله تعالى من التوبة بعدما ظهر نفاقه وز 
  وا التوبة!بعذابٍ من عنده بأيدينا  لأنا كلما أردنا أن نعذبهم على ما أظهروه أظهر 

ولأنه لو قبلت علانيتهم دائماً مع ثبوت ضدها و  كن إلى الجهاد على  
إظهار الإسلام  النفاق سبيل، فإن المنافق إذا ثبت عنه أنه أظهر الكفر فلو كان

 . هـ -حينئذٍ ينفعه و  كن جهاده ا
وقال ابن القيم في زاد المعاد: وها هنا قاعد  ةب التنبه عليها لعموم  

الحاجة إليها وهي أن الشارع إ ا قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام لأنه 
الدم ظاهر و يعُارضه ما هو أقوي منه فيضب العمل به لأنه مقتضى لحقن 

بعد القدر   ـوالمعارف منتفٍ، فأما الزنديق فإنه قد أظهر ما يبيح دمه، فإظهاره ـ
للتوبة والإسلام لا يدل على زوال ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية ولا  ـعليه ـ

 ظنية .. 
ويا لله العضب! كيف يقُاوم دليل إظهاره للإسلام بلسانه بعد القدر  عليه  

ها منه مر  بعد مر ، وإظهاره كل وقت للاستهانة بالإسلام أدلة زندقته وتكرر 
والقد  في الدين والطعن فيه في كل مجمع، مع استهانته بحرمات الله واست فافه 

 بالفرائ  وغير ذلك من الأدلة  ! 
ولا ينبغي لعاو قط أن يتوقف في قتل مثل هذا، ولا تُنن الأدلة القطعية  

  . بطلانهاهرٍ قد تبل عدم دلالته و لظ
وقال: ومما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدر  لا تعصم دمه، قوله  
ن  تعالى:

َ
بذصُ بكُِمْ أ ُسْنيََيْنِ وَنََنُْ نَتَََ ِْ قُلْ هَلْ ترََبذصُونَ بنَِا إلِاذ إحِْدَى ا

يدِْينَا
َ
وْ بلِْ

َ
ِ أ ِنْ عِندِه : أو قال السلف في ارية  يصُِيبَكُمُ اللّهُّ بلَِذَابٍ م 

بأيدينا  أي بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبكم، وهو كما قالوا  لأن العذاب على ما 
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يبطنون من الكفر بأيدي المؤمنل لا يكون إلا بالقتل، فلو قبلت توبتهم بعدما 
ظهرت زندقتهم و يكن المؤمنل أن ينبصوا بالزنادقة أن يُصيبهم الله بأيديهم، 

هم على ذلك أظهروا الإسلام فلم يُصابوا بأيديهم قط لأنهم كلما أرادوا أن يعُذبو 
 . هـ -ا

، فتوبته تقُبل، أما إن تاب الزنديق من تلقاء نفسه، قبل القدر  عليه 
ن تَقْدِرُواْ   لرجحان صدقه، ولدخوله في قوله تعالى:

َ
يِنَ تاَبوُاْ مِن قَبلِْ أ إلِاذ الَّذ

 ْ يهِْمْ فاَعْلمَُوا
نذ اللّهذ غَفُو عَلَ

َ
 . 28المائد :رٌ رذحِيمٌ أ

 . الحالة الثالثة: شاتم الرسول  
أن فإنه يقُتل كفراً وحداً ومن دون  من كانت ردته من جهة شتم الن   

ـ بقي عليه حد الشتم، وحد ــ وصدق في توبته ـيُستتاب  فإن تاب من الكفر 
له، وإ ا هو الأنبياء القتل ولا بد  إذ لا يحق لأحدٍ أن يتشفع في حق هو ليس 

 .  خال بالن  
 قال ابن تيمية في الصارم: المرتد يستتاب من الرد ، ورسول الله  

 فيكون تعيل قتله أولى  م أن كفره أغل ،وأصحابه قتلوا الساب وو يستتيبوه، فعُلِ 
، وإن كان قتل كافراً، فهو حد من الحدود ليس إن قتل ساب الن   

راب، لما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه جناية قتلًا على مجرد الكفر والح
وأصحابه أمروا فيه بالقتل عيناً  زائد  على مجرد الكفر واماربة ومن أن الن  
 هـ. -.. وقد ثبت أن حده القتل بالسنة والإجماع ا

لكن لو كان من ذوي اماربة، ثم تاب قبل القدر  عليه، فالراجح أن  
يِنَ   لدخوله في عموم قوله تعالى:عنه الحد،  ل، وتُسقطتوبته تقُبَ  إنِذمَا جَزَاء الَّذ
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الشاتم يدخل في عموم اماربل لله و . 22المائد : يُُاَربُِونَ اللّهذ وَرسَُولََُ 
ن  :.. ولدخوله في عموم قوله تعالى ولرسوله 

َ
ْ مِن قَبلِْ أ ِينَ تاَبوُا إلِاذ الَّذ

يهِْمْ فاَعْ 
ْ تَقْدِرُواْ عَلَ نذ اللّهذ غَفُورٌ رذحِيمٌ  لمَُوا

َ
. ولأن التوبة قبل 28المائد : أ

  القدر  ــ على القول الراجح ــ تُسقط حقوق العباد، كما تقدم، والله تعالى أعلم.  
مع ذكر الأدلة مفصلة فليراجع كتابنا  أراد المزيد، هذا مختصر مفيد فمن

فاليراجع إن شاء  أراد أن يزيد آ، فإن آ تنبيه الغافلل إلى حكم شاتم الله والدين
مية، الكتاب العظيم آ الصارم المسلول على شاتم الرسول آ لشيم الإسلام ابن تي

  . رحمه الله
  لرابعة: فيمن ةب عليه حد القتل.الحالة ا 
فإنه العمد بغير حق .. ب عليه القتل لوقوعه في جر ة القتل وهو من ة 

وشاهدنا هنا: أن الجا  لو إلا أن يعفوا أولياء المقتول،  يقُتل حداً من حدود الله
 .  لا ترفع عنه حكم القتل ولا السيفقال لا إله إلا الله قبل أن يقُتل فإنها 

ع فيها السيف عن صاحبها وإن رفَ هذه بع  الحالات التي لا يُ  وبعد، 
ليها على وجه أتى بشهاد  التوحيد: لا إله إلا الله قبل القتل .. أردنا الإشار  إ

الإةاز لكي لا يلتبس الأمر على القاري، فيحمل حديث أسامة بن زيد ارنف 
الذكر على جميع الحالات والأش ال فيضل .. والله تعالى من وراء القصد وهو 

 الهادي إلى سواء السبيل.  
 * * * * * 
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  ـ مثل شهاد  التوحيد في القرآن الكرا. ـ
.. نعود به ثانيةً إلى الحديث عن لا إله إلا الله قبل أن نودع القاري الكرا 

 وعن مثلَها كما جاء في القرآن الكرا. وعطائها .. .. وعن فضلها .. 
ًَ كََمَِةً طَي بَِةً كَشَجَرةٍ  قال تعالى: لمَْ ترََ كَيَْ  ضَََبَ اللّهُّ مَثَ

َ
أ

مَاء  صْلهَُا ثاَبتٌِ وَفرَعُْهَا فِي السذ
َ
مُلهََا كُُذ حِيٍن ينِذِنِْ رَب هَِا تؤُْتِ  .طَي بَِةٍ أ

ُ
 أ
رُونَ  مْثاَلَ للِنذاسِ للََلذهُمْ يَتذََكذ

َ
  . 16-18إبراهيم: وَيَضْْبُِ اللّهُّ الأ

وهو مثل ضربه الله تعالى للعباد ليستمعوه، ويفقهوه، ويتأملوه، ويعملوا 
الذي ضربه ، و لات الذي أفاده هذا المثل العظيمبدلالاته ومراميه .. ومن الدلا

 الله تعالى للعباد عن شهاد  التوحيد: 
طيب العطاء .. فكما أن هذه الشضر  الطيبة لا تعطي إلا طيباً ..  -2

فهي طيبة في ثمارها .. طيبة في ظلها وأوراقها .. طيبة في رونقها وما تضفيه من 
آ لا  جمالٍ بديع على الطبيعة والكون .. كذلك الكلمة الطيبة .. كلمة التوحيد

فهي لا تعطي ولا  و على صاحبها وعلى الوجود كله إلا طيباً غله إلا الله آ  
 . ي الدنيا وارخر وخيراً .. خير 

فالدنيا من دون لا وهدف .. بل هي التي تعطي للحيا  معنى وقيمة .. 
بدت .. وهي قاحلة مظلمة جدباء وإن  الله لا قيمة لها ولا غاية نبيلة إله إلا
 ! لمغشي عليها غير ذلكللعيان ا

لا بة الجذور في الأرف وفي التاريم وكما أن هذه الشضر  ثابتة ضار  -1
.. بل الأيام لا تزيدها إلا  يؤثر فيها الريح ولا العواصف .. لا الزمن ولا المكان

ب و ثباتاً ورسوخاً وعمقاً وشموخا .. كذلك كلمة التوحيد فهي ضاربة الجذور في قل
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.. أما من حيث الزمن والتاريم فهي موجود  قبل الوجود ..  نيالموحد لالمؤمن
والدم  العرقالطاعات، و يغُذي زرعها في الأرف الأنبياء والرسل والمجاهدون ب

 . والجهاد، وبكل غالٍ ونفيس
على قدر الثبات وعمق الجذور يكون العطاء ويكون الشموخ في  -2 

الأرف و كنت من شعابها  السماء .. فكلما امتدت جذور الشضر  الطيبة في
وشروخها كلما كانت أقدر على امتصال الغذاء والماء .. وكلما كان عطايها 
أوفر وأطيب وأجمل وأظهر شموخاً وارتفاعاً .. فطيب الثمر الذي يظهر للعيان،  

الجذور، والغذاء والنبة وكذلك هذا الشموخ للفروع والغصون هو من طيب 
 ! والماء

حيد .. فعلى قدر ثباتها وعمق جذورها في قلب المؤمن كذلك شهاد  التو  
.. تظهر في صور  الحسن تظهر آثارها وفروعها على جوارحه ويكون العطاء 

 .   وامتثال تعاليم الشريعة الغراءانقياد البدن كله إلى الطاعة والعباد
فكلما  كنت شهاد  التوحيد من قلب المؤمن وتشعبت جذورها في قلبه  
ء على فروع البدن تحوذ عليه من كل جوانبه وأطرافه .. كلما كان العطاإلى أن تس

  والجوار ، أكمل، وأجمل. 
وكذلك عندما يضعف التوحيد في القلب، ويصعب عليه التمدد في جميع  

ـ يكون عطايه على الجوار  ـبسبب المعاصي والذنوب  ـأنحاء القلب وتشعباته ـ
ـ أن لا يعمل من الخير ـضعف التوحيد في القلب ل ـضعيفاً .. إلى أن يبلغ بأحدهم ـ

كما جاء ذلك في   على قدر ذر  الإ ان في القلب، إلا ما يزن ذر  أو نحوها،
 الحديث. 
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يد وينقص، يقوي ويضعف بحسب قـو  فالعطاء وانقياد الجوار  يز  
 وضعف التوحيد في القلب.

يزيد القلب في من هذا الدليل وغيره نص أهل العلم على أن الإ ان  
وينقص، يقوي ويضعف .. بحسب ما  ده من الأعمال، فإن غذيته ومددته 
بالطاعات قوي الإ ان وازداد، وإن غذيته بالمعاصي والذنوب ضعف الإ ان 

 وذبل بحسب ما  ده به ..! 
فكما أن ثمار وفروع الشضر  تتأثر سلباً وإةاباً بعمق وثبات الجذور  -8 

ور الضاربة في الأرف فهي تتأثر بما يطرأ على الفروع في الأرف، كذلك الجذ
والغصون وبما  دها به .. فلو حُبست الشمس عن الغصون والأوراق، وكذلك 
لو حُبس عنها الماء أو الهواء .. نري أن الجذور في الأرف تتأثر مباشر  بما قد طرأ 

  قسمها الظاهر منها، فتضعف وتذبل، وربما قد  وت. على 
ثة كيف أن ل لو أن هذه الشضر  غُذيت بمياه المجاري وبالمياه الملو ثم تأم 

.. والعكس كذلك لو غذيت بالمياه النظيفة  طعم ثمارها يتغير ويتحول إلى ضرر
والأغذية النافعة .. وو ُ نع عنها الماء والهواء .. تري كيف أن طعم ثمارها يتغير 

 . قو  وعافية وثباتا جذورها تزداد إلى الأطيب والأفضل .. وكيف أن
كذلك التوحيد والإ ان في القلب فإنه يؤثر ويتأثر، يؤثر بالجوار   

الظاهر  بحسب قوته وضعفه كما تقدم، كذلك فإنه يتأثر من هذه الجوار  بحسب 
ما  ده به من أعمال .. فإن أمدته بالطاعات والأعمال الحسنة قوي الإ ان 

لمعاصي والذنوب ضعف الإ ان وذبل بحسب ما والتوحيد في القلب، وإن أمدته با
 . . فهو يؤثر بالجوار  ويتأثر منها ده به الجوار  .
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وهو المراد من القاعد  السُّنية التي دلت عليها نصول الشريعة التي  
 . ر بالباطن وتأثر كل منهما بارخرتشير إلى علاقة الظاه
 حت صلح الجسد :آ ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلكما في قوله 

 كله، وإذا فسدت فسد الجسدُ كله، ألا وهي القلب آ الب اري. 
نكُتت  ـوفي رواية: إذا أذنب ذنباً ـ ـ:آ إن العبد إذا أخطأ خطيئة ـوقال 

في قلبه نكُتةٌ سوداء، فإذا نزَعَ واستغفر وتاب سُقِلَ قلبه، وإن عاد زيدَ فيها حا 
ا كََنوُا   تعلو قلبَه، وهو الران الذي ذكر الله  قلُوُبهِِم مذ

كََلّذ بلَْ رَانَ عََلَ
 [. 39.]28المطففل: يكَْسِبُونَ 

:آ تعُرف الفتُن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلبٍ وقال 
ا نكُتت فيه نكتة بيضاء ..آ أشربها نكُتت فيه نكتةٌ سوداء، وأي قلبٍ أنكره

 . مسلم
  كما في حديث الب اري المتقدم، فتأمل كيف أن القلب يؤثر بالجوار 
 . الظاهر  كما في الحديثل الأخيرينوكيف أنه يتأثر بأي ذنبٍ ترتكبه الجوار  

وهذا يدل على فساد عقيد  أهل التضهم والإرجاء حيث يتصورون 
فالجوار  إمكانية أن تسير الجوار  الظاهر  في ا اه .. والقلب في ا اه آخر .. 

الباطن مطمئن بالإ ان .. ظاهر كافر وباطن مؤمن .. بينما  ار  الكفر البوا  
 ! ساء ما يقولون ..

لذا فإن الكفر عندهم هو شيء واحد هو كفر القلب وتكذيبه أو ما 
 ..! القل ـ على كفره وتكذيبه ـكالتعبير بالقول   ـيدل دلالة صريحة ـ

                                                 
 .    3431صحيح سنن النمذي: 39
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لأهل وهذا قول خبيث باطل مردود عليه بصريح المنقول والمعقول .. و 
العلم كلام غلي  على هذا المذهب الضال وعلى أهله وأنصاره، ذكرناه في 

  [.40خري من أبحاثنا]مواضع أ
كذلك من خصائص هذه الشضر  الطيبة المباركة التي ضُربت مثلًا   -6 

للتوحيد .. أنها دائمة العطاء على مدار الساعة والزمن .. فهي ليست كبقية 
 لا .. طي في فصل ويتوقف عطايها في بقية الفصول ..الأشضار مويية العطاء تعُ

مُلهََا  بل عطايها مستمر على مدار الفصول، والأيام والساعات .. 
ُ
تؤُْتِ أ

 .  ..كُُذ حِيٍن ينِذِنِْ رَب هَِا 
وهكذا شهاد  التوحيد لا إله إلا الله .. فهي دائمة العطاء والخير  

كبقية العبادات كالصلا  أو الصوم،   لصاحبها على مدار الوقت .. فهي ليست
هي  بلفي وقت معل، وزمن محدد .. لا .. أو الحح، أو الزكا  عطايها محصور 

في السلم والحرب .. في الولاء والبراء .. في العزلة معه في الحل والنحال .. 
.. توجهه وترشده إلى معه في عمله أو بيته وفي كل مكان والخلطة .. وهو 

حسن من الأقوال والأعمال، والمواقف .. فحركاته وسكناته كلها الأصوب والأ
 ! هاد  التوحيد .. لا إله إلا اللهوموجهة بموجه ش منضبطة
ه لا إله إلا الله .. يوالي ن ما ُ سنه لا إله إلا الله .. ويقُبح ما تقُبحيُحسّ  

ا وصف فهي بذلك تكون كميعطي و نع فيها، وعلى أساسها .. ..  ويعُادي فيها
مُلهََا كُُذ حِيٍن ينِذِنِْ رَب هَِا :ربنا 

ُ
 ! وليس في حل دون حل .. تؤُْتِ أ

                                                 
 انظر إن شئت آ الانتصار لأهل التوحيد آ، و آ أعمال ارج صاحبها من الملة آ، و آ  40

 قواعد في التكفير آ، وآ تهذيب شر  العقيد  الطحاوية آ. 
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جميع هذه المعا  ينبغي أن نتذكرها ونتدبرها كلما مررنا على تلاو  هذه 
 العظيم الذي ضُرب لشهاد  التوحيد ..ارية الكر ة .. ووقفنا على هذا المثل 

وَيَضْرِبُ الّلُّ الَأمْثاَلَ  وهو المراد من قوله تعالى: وكلما ذكرنا شهاد  التوحيد،
 . للِنَّاِ  لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ 

الذي أييته آ شرولا  هذا ما أردت تسطيره في هذا البحث الهام، وبعد،
راجياً من الله تعالى القبول، وأن ينفع به العباد والبلاد، وأن ةعل  لا إله إلا الله آ،

اءً .. إنه كلها خالصة لوجهه الكرا لا نبتغي منها يعة ولا شهر ، ولا ريأعمالنا  
 .  تعالى ييع قريب مجيب

 . ينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّموصلى الله على سيدنا ونب
  .دعوانا أن الحمد لله رب العالملوآخر 

 
 هـ .              عبد المنعم مصطفى حليمة  11/2/2812
 الطرطوسيأبو بصير          .      م  24/21/1111
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